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"وماس ھوبز أنموذجات "الحدیثة 



ــداءإھـــــ

بقدرته وعظمته على انجاز هذا العمل  نيأعانالحمد االله رب العالمين حمدا يوافي نعمته ويكافئ مزيده الذي 

المتواضع

كل  لأجليوصولي معالي الوجود وجاد عليا بالوجود تحدى  إلىمن كان سببا  إلىاهدي ثمرة جهدي  

من رسمت لي  إلىالطهر والسمو  إلى وأيضااالله لي في عمره  أطالعبد الوهاب  الحبيب  أبي إلىالصعاب 

شموع حياتي  أنسى أن، دون  الغالية صفية    أميتلك هي  والأملنبع الحنان والعطف  إلىدرب النجاح 

 إلىحياة نعم السند في حياتي ومشواري الدراسي  الأعزاء أخوتي إلى الأوقاتوصناع ابتسامتي في جميع 

معنى الحياة من دوم ومصدر  أتصورالذين لا  إلى و برعم بالعائلة صابرين وأغلىستي وسكينة والى اعز 

. ومريم وخوخةصديقاتي سهام وسارة  إلىفخري واعتزازي 

فاطنة و الشريفة  أعماميعمتي مسعودة  وزوجات الى و  بونوة الحاج الشيخعائلة بالوجود عمي  أحلى إلى

.وعائشة  ونعيمي   

 الأستاذ المحترم الذي لم يبخل عليعمي الأخ والصديق بوشريط دون أن أنسى الصديق وا ابنوالى 

. بالمساعدة زيدوري أبو بكر

.كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم هذه الورقة  إلى وأخيرا الفلسفةقسم  أساتذةوالى رموز الثناء والاحترام 

فاطمة   



شكر وعرفان

ماعومجدكسلطانكوجهك،وعظيملجلالينبغي كما الحمدلكبنار

العملهذالإنجاز،لي توفيقكمنهاتحصىلانعممناعليأنعمت

.المتواضع

لكحل فيصلالأستاذالمسؤول يأستاذإلىوالتقديربالشكرتقدمأ

و السديدةه وتوجيهاته بنصائح اعلي بخلي لم ذيورعاه،ال اللهه احفظ

.الدقيقة

في العون يد يل وقدم نيساعد من كل إلى الجزيل بالشكر تقدمأ كما

،بحثا الذه إنجاز

  إستثناء ونقسم الفلسفة بالمدرسة العليا للأساتذة بالأغواط د أساتذة شكرأ كما

.االله وفقهم

.المذكرة هذه إنجازي ف ساعدني من كل إلى بالشكر أتقدم كما



شكر وعرفان

 الحمد االله الذي وفقنا الإنجاز هذا العمل نسأله أن يتقبله 

 منا ويجعله في ميزان حسناتنا إنه على كل شئ قدير

 يشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام إلى 

 كل من ساهم معنا في إنجاز هذا التقرير من قريب أو من بعيد 

 كما نخص بالذكر الأستاذ "عصمان مدني" الذي لم يبخل 

 علينا بتقديم النصح  والتوجيهات ، وإلى كل مديري 

  بالأغـــواط DMLومسيري مديرية الصيانة 

 على حفاوة الإستقبال والتجاوب الذي لمسناه 

 منهم...





  مقدمة

أ 

:مقدمة 

مرة  لأول نمطا فلسفيا يدعى بالفكر السياسي ، حيث ظهر الإنسانيلقد ولدت لنا حركية الفكر              

فاعلة في  مؤشراتوذلك بحكم غياب ¡"أفلاطون "و "أرسطو"في المرحلة اليونانية مع كل من الفيلسوفين 

عموم الحضارات الشرقية القديمة بما يخلق تصورات سياسية مؤسسة لكون العقلية السائدة في تلك 

الإمبراطوريات  ترفض مناقشة فكرة التحرر والعدل في ظل النظام القائم لما يمتلكه من تفويض الهي يعزز من 

 آلياتثل هذه الموضوعات السياسية التي تناقش م أثارواالذين مقارنة باليونانيين  الأفرادسلطته وقراراته بين 

ساحة الفكر  إثراءننفي دور الحضارات الشرقية القديمة في  أنيمكن  السلطة وشكل الدولة ، ولكن رغم هذا لا

في صناعة  أساسيةقدموا مجموعة من التشريعات والاجتهادات التي كانت بنية  أمالسياسي فقد اثبت التاريخ 

في لوائحه ، وهذا ما  "حمورابي"على مر العصور في اتمعات وعلى سبيل مثال ما طرحه التفلسف السياسي

دولة ما فيظهر  أومجتمع  أيفي  أزماتمزدهرة خاصة عندما توجد  الأزمانجعل الفلسفة السياسية على مر 

عالج تلك المشاكل بتقديم الحلول اللازمة لتلك الانتكاسات ، ومن هنا يتوضح دور التفكير السياسي لي

العلاج الضروري لها وعلى هذا يكون جوهر الفكر  وإعطاءمجتمعه  أمراضالفيلسوف السياسي في تشخيص 

ي تحت لتحقيق قيم هامة كالعدل والحرية لدى البشر من خلال دراسة الواقع السياس السياسي هو محاولة جادة

يكون عليه للوصول للمجتمعات المنشودة التي تضمن الاستقرار للدولة وترسم نوعية  أنقاعدة ما ينبغي 

واحدة لكل الفلسفات  أساسيةالتعايش المتبادل ، ولعل هذا ما خلق ميزة  إطارفي  الأفرادالعلاقات بين 

نقد في ال أوقدمها المفكرين سوءا بالبرهنة  السياسية بالعمل على تحديد طريقة فعالة لفهم طبيعة المشكلات التي

.عبر العصور الإنسانيةظل دراسة تطور الفكر السياسي ضمن المنظومة 

المرحلة الحديثة والتي شهدت حركة سياسية  إفرازاتولعل العصر الذهبي للفكر السياسي برز مع              

مع  يث برز على ساحة مشروع سياسي مثمره، حودينية واسعة ساهمت في تجديد مبادئ الفكر السياسي برمت

الدينية التي تميزت بالصراعات  فكانت فلسفته ناتجة عن طبيعة عصره"هوبزتوماس"الفيلسوف الانجليزي

في القرن السابع عشر ، فبرز فضله في التفكير السياسي الحديث من  أورباالسياسية في انجلترا وعموم  والأزمات

بدورها لنمط جديد في بناء الدول وعلاقات البشر  أسستنظرية العقد الاجتماعي والتي  لأصول إطلاقهخلال 

في حقيقة الفكر السياسي الحديث وما بعده في كونه  أساسيافيما بينهم ، ومن هذا صار فكر فيلسوفنا متغيرا 

من  لأنه، وذلك  لأفرادلوالحماية  الأمنفي الواقع السياسي يهدف لتحصين هيبة الدولة وضمان  فكر فعال أنتج



  مقدمة

ب 

نفهم  أنلن يكون منفصلا عن مشكلات الواقع التاريخي فلا يمكن   نشأتهفكر سياسي منذ  أي أنالبديهي  

وبالمتفلسف ضمنها ثانيا و التي دعته  أولاالظروف المحيطة ا  إلىفلسفة سياسية بغير الرجوع               أي

من  "هوبز"يجسده أن أراد، وهذا ما المحيطة به  الأزماتالمخارج لهذه  إيجادومحاولته الدائمة  الأحداثلنظر في 

المثالي لتجنب الصراعات السياسية والدينية والفكرية  الأنموذج إلىخلال فكره السياسي الذي طمح للوصول 

ما طبيعة الفكر  :التالية  الإشكاليةنلخص مشكلة بحثنا في  أنفي اتمعات البشرية ، ومن خلال ما سبق يمكننا 

.حيث اعتمدت على المنهج الاستقرائي الوصفي الذي يتضمنه التحليل والشرح ؟ السياسي عند توماس هوبز

:خطة البحث 

: ثلاثة فصول متراتبة  إلىلقد قسمنا دراستنا 

، حيث قدمنا رؤية متفحصة في حياة  "هوبزلتوماس"المنحنى الشخصي والفكري الأولفعرضنا في الفصل  - 

تناول معاركه الفكرية في  إلىبنا تلقائيا  أدتفيلسوفنا مع تسليط الضوء على مرحلة اليقظة الفلسفية عنده والتي 

تفكير السياسي ، والتي ساهمت في بلوغه مكانة فكرية المؤلفاته في  أهمالساحة الاروبية والانجليزية مع طرح 

 أثراله  أعطىالسياسية مما  إيديولوجيتهاقتبسوا من  أو منهجه اعتمدوا أتباعلعالم ، مما خلق له راقية في الغرب وا

في  وأثرامكانة  "هوبز"التي وصل إليها قيمة الفكريةل  شارةإلى الإ  بناأدى فكر السياسي فكريا بارزا في ال

.شخص لمفكرنالنظرة شاملة   إطار

من خلال شرح كيفية الانتقال "هوبز"نظرية العقد الاجتماعي عند بإسهاب فيه فقدمنا نيالفصل الثا أما - 

في صناعة الفعل السياسي في  أساسيةالحالة المدنية معتبرا هذا الانتقال محطة  إلىمن الحالة الطبيعية  الإنساني

،حيث تمحور  نؤسس لدولة ولا منظومة سياسية في اتمع أنيمكن  اتمعات البشرية ، فبدون التعاقد لا

قبل قيام الدولة وكيف استطاعت اموعات البشرية تخطي حالة الصراع الدائم  الإنسانيةعرضنا في شرح حالة 

.اتمع التعاقدي المتحضر إلىللوصول 

كوا جوهر فكره السياسي "هوبزتوماس"الدولة عند إشكالية فيه فشرحنا لث و الأخيرالفصل الثا أما - 

وفق طبيعة الدولة  ع النظم السياسية التي قد تحكمحديثه عن تنو إلىالتنوع وصولا  إلى النشأةبداية من 

الدولة الهوبزية وتحديد علاقتها بمفهوم السيادة ودور الدين  الإشكالياتابرز  إلىاتمعات ، وبعد ذلك تطرقنا 



  مقدمة

ج 

الدولة  أركانايار  إلىؤدي وفق فيلسوفنا التي قد ت الأسباب أهم إلىتام الخوصولا في ، ديد الجكيان ال هذا في

. الأولىالحالة التوحش  إلىوالعودة 

كون هذه الدراسة ، قد ردت شيئا من الاعتبار لهذا المفكر والفيلسوف العظيم ،كما ت أنوفي النهاية نرجو  - 

.البحث الفلسفي في هذه الشخصية  الفكرية والسياسية إلىشيئا  أضافنانكون قد  أن آمل

   :الدراسات السابقة -

جامعة –النظرية الأخلاقية عند توماس هوبز ، رسالة ماجستير، كلية الآداب  :عبد الجبار نبيل عبد الحميد / 1

  .1976، -بغداد

السيادة وقضايا حقوق الإنسان وحرياتـه الأساسـية، أطروحـة     :الربيعي صلاح حسن مطرود حسون/ 2

أما الصعوبات التي واجهتني في إنجاز هذا العمل .1995،-جامعة بغداد –دكتوراه، كلية العلوم السياسية 

:فمنهاالمتواضع

  .الفلسفي والسياسي باللغة العربية  "هوبز"قلة الكتب المترجمة لتراث / 1

  .ندرة الدراسات حول فكره السياسي في المكتبة العربية عموما / 2

العقد الاجتماعي في تفكيره السياسي لتـداخل الكـبير    صعوبة الفصل بين مفهومي الدولة وأسس نظرية/ 3

  .بينهما حول غاية واحدة

أما على المستوى الشخصي لمفكرنا ، فالمعلوم أن حياته تميزت بالعديد من المعارك الفكريـة والصـراعات   / 4

غـبتي  وبالرغم من الصعوبات إلا أن ر الشخصية ، وهذا ما صعب علينا حقيقة فهم آرائه في بعض القضايا

  :في دراسة الموضوع كانت لها مجموعة من الأسباب تلخصت في مايلي

:أسباب ذاتية*

توماس "النقاشات الدائمة مع الزملاء حول مواضيع الفلسفة السياسية خاصة فيما يتعلق بدور  - 1

.ضمنها "هوبز

شخصية فلسفية ومفكر سياسي ساهم في قلب منظومة التفكير السياسي بتصوراته  "توماس هوبز"-2

.التجديدية ،وهذا ما حفزنا إلى القراءة والبحث عنه

نستطيع أن نستخلص من فكره السياسي العديد من الحلول للمشاكل التي نعيشها في واقعنا من  - 3

ا العربي من احتجاجات ساهمت في توسع غياب لهيبة الدول وللاستقرار خاصة بعدما ساد في عالمن

.الفوضى وغياب الأمن

:أسباب موضوعية *



  مقدمة

د 

الذي لم يحظى بالقدر الكافي من الدراسات الأكاديمية من  "لتوماس هوبز"إبراز الفكر السياسي  - 1

.طرف جل الباحثين الجزائريين

لمفهومي الدولة والعقد الاجتماعي  "هوبز"كما حاولنا من خلال هذا البحث أن نحلل تصور  - 2

.والكشف عن دورهما في تحقيق الانتقال بالإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة التعاقد

    .بتوضيح قيمته في الفكر السياسي الحديث "لهوبز"لقد أردنا توضيح الدور الذي لعبه التفكير السياسي - 3

اللفيان ،ترجمة لديانا حرب :توماس هوبز:ان أهمهااعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع وكوقد --

قصة :توماس هوبز فيلسوف العقلانية، زكي نجيب محمود :،بالإضافة إلى إمام عبد الفتاح وبشرى صعب

.الفلسفة الحديثة

  وفي الأخير نتمنى  التوفيق من االله    
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: تمهيد 

الذين يهتمون بدراسة النظرية السياسية ،  أولئكسياسيا بامتياز خاصة عند  مفكرا "هوبز"يعد              

في  فقدم  بذلك حلولا واقعية لازمات بلاده  ،هيتفي تكوين شخص الأكبرولقد كان لواقع بلاده انجلترا قسط 

جعل له مكانة مرقومة في  هذا ما ،والتي اعتبرت فيما بعد رائعة الفكر السياسي الحديثفلسفته السياسية  إطار

على منظومة عصره  أثراله  تخلق التي أطروحاتهالفكر الغربي عموما  بعد المستوى الذي ظهره به فيلسوفنا في 

 هذه من الأولفي فصلنا  ناقشهنس ما فكل ، كر السياسيالففي  إيديولوجيةمن سياقات  اهبعد سيأتيوما 

هوبز توماس ا  المحطات الشخصية والفكرية التي مر أهمهي  ما: التالي  الإشكال سيكون إجابة على الدراسة

 ؟ في حياته
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  قيمة الفكرية لتوماس هوبز: الثاني  بحثالم

:الأثر الفكري لتوماس هوبز/1

فلسفة ليبرالية عبرت عن هموم عصر مظلم و مخاوفه ، " هوبز " لقد كانت فلسفة 

ابح و الحروب الدينية و الأهلية وقدمت فكرة السلطان القاهر بديلا ذتلاحقت فيه أسباب الفتن و الم

خاصة عن تطلعات الطبقات " هوبز"عن حالة الفوضى و الاحتراب الأبدي و قد عبر فلسفة 

البرجوازية التي كانت تنشد أكثر ما تنشد مناخا اجتماعيا و سياسيا مستقرا ساعد على تسديد خطأ 

تأيدا " هوبز"وجدت فلسفة  لك فقدذول،مار الاقتصادي بوجه عام الصناعة و التجارة و الاستث

" هب الرأسمالي الفرديذالم"على " بريطانيا"ه الطبقات التي أتيح لها أن تشكل مستقبل ذواسعا من ه

)1(.القائم على الحق الطبيعي في الملكية الخاصة

تضمنت تحديا راديكاليا سافرا لتقاليد الفكر السياسي الغربي " هوبز"و لا ريب أن فلسفة  

الموروث من لدن عهود اليونان و الرومان و الآباء الكنسيتين ، و استبدلت بقضايا ما بعد الطبيعة 

 يتطرق إليها فكرا ماديا حسيا نافرا عن أكثر المثل و القيم و الأديان و المسلمات الاجتماعية التي لم

أنه " : " هوبز" عن" كارل ماركس" الشهير غرابة أن يقول الفيلسوف لك فلاذك، و الشك من قبل 

  " . أبونا جميعا نحن المفكرين المادين جميعا

ثم أتيح لها من بعد  ،القبول بسبب تعبيرها عن حاجة عصرها" هوبز"و قد أتيح لفلسفة  

اهب الليبرالية الفردية القائمة على فكرة المنفعة و المنفعة ذكيل اتجاهات المأن تتطور و تسهم في تش

)2( .حتى اليوم  تسيطر على الفكر الغربي لوجود ، و هي الفكرة التياتية هدفا أسمى في اذال

162،ص 2010دار الفكر ،دمشق ،،-رؤية إسلامية-مدخل للفلسفة السياسية:محمد وقيع االله احمد  1

.المرجع والموضع نفسه  2
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على قيمة القوة و إعلائه من شاا تأثيرا واضحا على مناهج " هوبز"و قد أثر تركيز  

دراسة العلوم السياسية الحديثة ، و كانت أحد إفرازات تلك النظرية ما يسمى بالمدرسة الواقعية 

Real politik ذ أصبح مبدأ القوة النسبية في السياسة عموما  و في العلاقات الدولية خصوصا ، ا

" هوبز"يمكن أن ينتهي  وعلى هذاو أسس توزيع القوة المادة الرئيسية للتحليل السياسي الحديث 

)1(.بجدارة أبا حقيقا لهذه المدرسة العلمية المعاصرة في حقل العلوم السياسية

163، ص ايقمرجع س،-رؤية إسلامية-مدخل للفلسفة السياسية :محمد وقيع االله احمد1
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2/  : المكانة الفكرية لتوماس هوبز

"فقد أطلق عليه معاصروه اسم ،في القرن السابع عشر بعبع  عصره" هوبز"لقد كان             

وهي مسقط رأسه ووصفه رجال الدين بأنه زعيم الملاحدة  ورسول الكفر وهو  "وحش مالمسبري

وتشير أصابع البرلمان الانجليزي إلى نظرياته الفلسفية  فربما كانت  .مصدر إزعاج في البلاد لا حد له 

ومن هنا فقد حرمت كتبه  ، 1666التي اندلعت في لندن عام الكبرى ائق الحرهي سبب الطاعون و

:الكنائس وأحرقت علنا حتى أن جامعة أكسفورد حرمت قراءة أو تداول مؤلفاته  ولعنت في

ه المؤلفات فحسب ، بل بإحراق الفيلسوف نفسه ذبحرق هتطالب  لا بين أساتذاضجة بل سرت 

وإنكاره ،  بأسلوبه القوي المشرق لاسيما ماديته" هوبز"ولقد حللت الأفكار التي عرضها  ،فوقها 

للروح

ثم  1700حتى عام  1650وتكوين اتمع البشري موضع عداء مستمر من عام  الأخلاقوفلسفة 

)1(.موضع نقد ومناقشة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

تقديرا تستحقه عندما طرحت للنقاش الفلسفي المتعمق بعيدا عن الانفعالات " هوبز"ولقد لقيت آراء 

ض الباحثين يصفه بأنه عبقرية فريدة كانت تسبح وحدها الدينية التي سادت عصره والتي جعلت بع

:بأنه " هيجل"فيصفه ...ضد تيار العصر 

لك ذوجد في الأحداث التي وقعت في   لكرومويل  ̋فيلسوف يتميز بأصالة أفكاره فهو كمعاصر  ̋

ولة والقانون ، الوقت وفي الثورة التي نشبت في انجلترا  فرصة للتفكير في المبادئ التي تقوم عليها الد

.تصورات أصيلة تماما  إلىوالواقع أنه نجح في شق طريقه 

" جون بلامناتز"بأنه أبو الفلسفة التحليلية الحديثة وقال عنه " هوبز"أما في القرن العشرين فقد وصف 

)2(.أنه أعظم الفلاسفة السياسيين الانجليز وأشدهم إثارة 

1 إمام عبد الفتاح :توماس هوبز فيلسوف عقلانية ،دار الثقافة ، 1985، ص 19 

20ص  :المرجع نفسه  2 
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ليس بين المؤلفات   ̋:  السياسي كرهوهو المؤلف الرئيسي في ف "نينالت"وقال عن كتابه             

 السياسية الكبرى في العصر الحديث مؤلف يماثل التنين في اتساقه ودقته ومتانة بنياته سوى أصول

.فلسفة الحق لهيجل

التنين أعظم تحفة ، إن لم يكن التحفة  كتاب ̋̋ :الكتاب نفسه بقول" ميشيل أوكشرت"ويصف 

 ولا يمكن لتاريخ حضارتنا أن يزودنا إلا ،ية التي كتبت باللغة الانجليزية الوحيدة في الفلسفة السياس

 ألاا القدر من الاتساع في اال والمستوى من الانجاز ، ومن هنا فيجب ذببضع مؤلفات قليلة على ه

م عليه إلا بأرفع المقاييس كنح

فهو :في المكتبة الغربية ، أما عندنا فكل ما نعرفه عنه ضئيل للغاية " لهوبز"تلك صورة موجزة وسريعة 

. في سلك التجريبيين الانجليز  من الناحية الميتافيزيقية فيلسوف مادي تتلمذ على يد بيكون فانخرط

الملك عندما احتدم الصراع بينه وبين البرلمان  صفوقف في  وهو من الناحية السياسية ملكي متطرف

 في حالة حرب فهو همجي والناس كانوا في حالة ،وهو يقدم لنا صورة سيئة بالغة السوء عن الإنسان

)1(...حالة التقاعدإلى  انتقلوا الاجتماعفي حالة والبدائية الأولى ، 

فطرته عدوا للآخرين لأنه شرير بطبعه  نافر ب هذا التحول ظهر اتمع البشري حتى بعد على هذاو

 أن يفلسف أحوال بلاده و اولامح كر السياسيبالف هوبز قد اشتعلول،  بشرمن الاجتماع بغيره من ال

عن القيمة المحلية  نبنا الحديثتج و إنحتى  كتحليل مدققبالتالي فقيمة مذهبه تاريخية فحسب واقعها ،و

عنده فهو يحاول أن يقيم  لإنساناطبيعة حول  الحالة لا يقدم سوى تفسير خاطئ  هذفانه في ه لمذهبه

الأفكار مستبعدا بذلك كل نانية الأفكرة  تتجلى في ا التفسير على فكرة سيكولوجية نفسية خاطئةذه

.لضمان التعايش والاحترام بين الناس في كل زمان ومكان  انالإنسالأخلاقية الغيرية التي أقرها 

1 إمام عبد الفتاح : توماس هوبز فيلسوف عقلانية  ، مرجع سابق ، ص 21
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:الخلاصة 

، وعموم عصره فيلسوف سياسي خلقته المعاناة التي مرت ا بلاده  "هوبز" أنخلاصة القول هو                

الفلسفات  لأغلبحيث امتد اثر فكره ، منطيق السياسة  أويلقب في القرن العشرين بمبدع عصره  أنفاستحق 

مجمل حياته دعوة  تفكانوالعالم ،  فأصبح بذلك مرجعية أساسية في الفقه السياسي في اروبا التي جاءت بعده

نون والتي برزت للأمن والسلام وتوطين الاستقرار في الدولة لحماية مصالح الشعب وتقوية سلطة الحكم والقا

التي   الأساسيةالعناصر قدرا من المتعة والتركيز على هذه  فيه  والذي اظهر"التنين  " في كتابه المشهور

فكان ظهوره  تفكير السياسي،على منحنى العام ل لشامال التأثير إلى إعطاء فكره قيمة جليلة امتدتساعدت في 

.  علامة فارقة في مسار الفكر السياسي
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:تمهيد 

إن فلسفة هوبز في كلامها حول ضمان انتقال الفرد من حالة الطبيعة إلى حالة الدولة  تتجلى في 

وصف حالة الإنسان في الطبيعة ومحاولته لإيجاد حل يجنبه حالة الصراع والاقتتال مع الآخر والعيش بسلام 

نظرته المتشائمة للطبيعة  حيث بنى موقفه إجمالا على ،وهدوء في كنف الجسم السياسي الناشئ وهو الدولة 

البشرية واقتناعه بعدائية الإنسان وقسوته وهذا ما يؤدي في بداية إلى الصعوبة التحول  التي قد تخلق عدم 

لذلك استوجب إيجاد مخرج يتمثل في إرساء معالم اتمع التعاقدي الذي يعم فيه  ،استقرار بعد قيام الدولة 

 قواعدما هي ال:  الإشكال التالي  فراد اتمع ، من خلال هذا يمكننا نطرحالقانون والاحترام المتبادل بين أ

  ؟الانتقال البشري من حالة الطبيعية إلى الحالة المدنية ضمان  الأساسية  عند هوبز في 
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)الحالة الطبيعية(اتمع الطبيعي :المبحث الأول

وعنايتها في تفسيرها للسلوك البشري ببنائها المنطقي القوي والمتماسك،" هوبز"لقد تميزت فلسفة                

ه الفلسفة ذوقد بنيت ه،ات تم تعريفها تعريفا جيدا وانطلاقا في التحليل من مقدمات مؤسسه بطرح تصور

النمط الطبيعي والغريزي  برمتها على مقدمة كبرى تتعلق بما أطلق عليه بالحالة الطبيعة الأولى للإنسان أو

في التي يعول عليها العلماء  نفسها أن السلوك البشري يخضع لقوانين" هوبز"ا ذكر ذوعلى ه الإنسانلسلوك 

فكما أن الفعل ورد الفعل هما  الإنسان ميكانيكي تماماأن السلوك بمعنى  الطبيعية في علوم الفيزياءتفسير الظواهر 

في تدافع الناس في الحياة هو مدار حركة الوقائع " هوبز"فكذلك رأى  الطبيعية،مدار الحركة في عالم الوقائع 

ا قدم ثلاثة تصورات ذومن ه البشرحيث تتميز حالة اتمع الطبيعي بغلبة الصراعات بين ، )1(.السياسية

:التحضر وتتمثل فيما يأتي إلى الانتقاله الحقيقة الطبيعية في حياة الأفراد قبل ذتعكس حقيقة ه

:الكل ضد الكل حرب -/ أ

زمة لاستقرار اتمع الهم الشروط اللالقد شكلت غريزة المحافظة على الذات والبحث عن                

 الإنسانتسيطر على تصرفات الإنسان معتقدا أن  التيالبحث في القواعد  إلى،فاتجه " هوبز"الجوهري عند 

كفاح طوال حياته فغريزة البقاء ال إلىالغريزة تدفعه ه ذهي غريزة المحافظة على حياته وه تتملكه غريزة واحدة

وسائل القوة لأنه لا  إلىلك يلجأ ذالتي تكفل له الأمن، وفي السبيل عن الوسائل ه تجعل الإنسان يبحث ذه

 اإذالآخر إلا  إلى من دون اللجوء ومن ثم يوفر الطمأنينة لنفسه  قوياكان  اإذتطيع أن يحقق لنفسه الأمن  إلا يس

)2(.وجد بقائهم وطمأنينتهم ضرورية لبقائه وطمأنينته 

هي المحافظة على الذات وأي رفض لها ليس سوى  نإذا يتضح أن المصادرة الأساسية ذومن ه               

الضروري الذي لابد منه  لإشباع صح التعبير وهي الشرط  إنمصادرة العقل الطبيعي  أابحكم  واضحتناقض 

1    محمد وقبع االله أحمد : مدخل إلى الفلسفة السياسية برؤية إسلامية ، دار الفكر ، دمشق 2010 ،ص150  

2    هويدي يحي : مقدمة في الفلسفة العامة ، دار الثقافة ، القاهرة ، 1979 ، ص 223 .
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يسميه الحق الطبيعي بمعنى  ه المصادرة نتيجتها المنطقية وهي ماذمن ه" هوبز"ويستنبط  .أي رغبة               

وكل شئ، لكي له الحق في أن يعمل أي شئ، : ق في استخدام قوته للمحافظة على حياته الح إنسانأن لكل 

 إنسانا البقاء وكل ما يساعده  على المحافظة على ذاته  فهو حق ولا حد له ، وفي حالة الطبيعة لكل ذهم يدع

)1(.الحق في عمل أي شئ وكل شئ

ا النحو ينشأ الصراع فالرغبة في المحافظة على الذات وإشباع الرغبات والاستحواذ على وعلى هذ               

المزيد من القوة تمثل الجذور الأولى لمنشأ الصراع فكل فرد يريد أن يحافظ على ذاته وأن يدعم وجوده 

واختزاا  طلب البحث عن أسباب القوة واكتسااتت تيالرغبات وال إشباع،فالمحافظة على الذات تعني 

يصارع  إنسانفكل  حرب، إلىا الصراع فانه لابد أن يتحول ذما اشتد ه اإذستطاع و بقدر المللمستقبل 

فرد يريد أن يحصل على مزيد من القوة وأن يفرض سيطرته على فرد  كل يوجد يثبحآخر  إنسانويقاتل كل  

على كل ما من حق كل فرد أن يحصل  هلك يعني أنذفان  ،عرفيوجد قانون ولا مجتمع ولا  ذا لنو آخر

لا خطأ ولا حق ولا لأنه  اعتداءلك خطأ أو ذ السبل المتاحة أمامه، وليس في يستطيع وأن يدعم وجوده بشتى

فكل  رحمةاللامحدودة، فهي حرب لا هوادة فيها ولا  صواب قد ظهر بعد يلزم الفرد بشئ أو يكبح من رغباته

ة العدو فهو في تملك كل شئ ولو على حساب أخيه الذي يراه بمثاب فرد يريد لنفسه كل شئ ويرغب كذلك

)2(.فمتى سمحت له الفرصة أجهز عليه ئابذئب يتربص به الذ

وف يحيون في حالة خوهكذا فالناس في حالتهم الطبيعية الأولى لا يذوقون للسلم طمعا بل أم                

ه الحالة الأولية أي تمييز بين عدل أو ظلم بل كانت القوة هي معيار الحق ذمستمر وجزع دائم ولم يكن في ه

الأقوى وكما كانت الفضيلتان الرئيسيتان في حالة الحرب هما القوة و الخديعة فليس فالنصر دائما من نصيب 

.والقوة المشتركةطأ بدءاً أن تنعدم في حالة الطبيعة الأولى مفاهيم القانون والعدالة والملكية الخاصة والصواب الخ

1    إمام عبد الفتاح : توماس هوبز فيلسوف العقلانية ،دار الثقافة ،1985، ص302

2    بدوي عبد الرحمن : موسوعة الفلسفة، ج2 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت، 1974، ص561
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وسع الضعيف أن يتمرد القوي يستطيع أن يلحق الأذى بالضعيف من دون أن يكون من  إن بل               

ا فالقوة هي الحق الطبيعي الواقعي الذي يمكن عده حالة الطبيعة ذا السلوك نوعاً من الظلم ،وعلى هذأو يعتبر ه

)1(بمثابة المبدأ الأوحد لسائر الحقوق

لبنى دمار كل المكتسبات الجماعية ينتج الفوضى العارمة والحرب الحامية الوطيس ه وعن هذ -                

وحشا ضارباً في عالم الغاب الذي تميزه حالة الحرب الشاملة التي لا تحمل  الإنسان ودغيوبالجملة  الإنسان

ما يحصل عليه متى استطاع حرمة لأي قاعدة أو قانون في ظل مشهد عام تحكمه فكرة تتمثل في أن يحتفظ بكل 

ه الحالة التي يحكمهما سلاحان شرعيان وأكيدان وهما القوة ذبهم في ظل هغضالآخرين وأن يحميه من عدوان 

.والخداع

:أسباب الصراع/ب

فقد تركب في  ،الأولى الإنسانطبيعة الأسباب التي تلازم  ذهه" هوبز"لقد دحض               

أو صراع الكل ضد الكل كما سماها ثلاثة أسباب تدفعه للتورط في حالة الحرب الشاملة  الإنسان

فالدافع الأول يحثه للحرب من أجل الكسب المادي والدافع الثاني يقوده لركوب الحرب طلباً لسلامة ،

 ه الدوافعذفه ،والصيت الحسنفيزين له ركوب الحرب كوسيلة لنيل السمعة  الثالثوأما الدافع 

فع ه الدواذهفي حالة الطبيعة حيث نتناول فيما يأتي ا الصراع ذشكل عام هي المساهمة في اندلاع هب

: ة مصادر تبنوع من التحليل والشرح وهي س

:المساواة في القدرة /1

وربما قد يوجد الطبيعة جعلت الناس متساوون في القدرات الجسمية والذهنية  إن               

ختلاف بين إلا أنه عندما يؤخذ الناس سوية فان الا ،وبشكل واضح من الآخرينشخص ما أقوى 

وعلى سبيل المثال ما يخص القوة البدنية فان للضعيف الدرجة الكبيرة  تلكآخر لا يكون ب و شخص

)2(.الذين يقعون على الخطر نفسه الآخرينالتحالف مع  أوسوءا بالخديعة  الأقوىتمكنه من قتل قوة 

1    محمد وقيع االله أحمد: مدخل إلى الفلسفة السياسية برؤية إسلامية ،مرجع سبق ذكره ، ص153

2    سباين جورج: تطور الفكر السياسي،ك3 ، ترجمة راشد البراوي ، تقديم محمد سويلم العمري ، دار المعارف ،بالاشتراك مع 

629ص، 1971مؤسسة فرانكلين ، القاهرة ، 
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مصادر الصراع  أعظمالعقلية من  أوهكذا تعد المساواة بين البشر في القدرات البدنية و               

 أنيستحيل  لأنهللتراع المستمر بين الناس ، ذلك  الأولهي على الوجه التحديد المصدر  أوبينهم ، 

 لأمرتهفيخضعون  الآخرينالتي تضمن سواد شخص واحد وسط يحسم الصراع لغياب القدرة الكبرى 

 الآخرين إرغامالقدرة الكافية على  لأحد، وبالتالي يكون هنالك تساوي في تحصيل القدرة فليس 

، فالجميع متساوون في القوة وبالتالي فالكل قادر على ممارسة حقه الطبيعي غير  إرادتهينفذوا  أنجميعا 

)1(.د حدتهتالمحدود ، فيظل الترال قائما وتش

)التفاخر(اد/2

أن يعد مصدراً رئيسياً من مصادر الصراع بين اد يمكن  إلىبأن تطلع " هوبز"يرى               

قيمة معينة أو يقدره حق  ه الحالة ينتظر من الآخر أن يعطيهذشر في حالة الطبيعة فكل فرد في هالب

 يقدروهالآخرين أن  يريد منف ،التي يعطيها لنفسه فعلى نحو ما يقدر نفسها القدر هو درجة ذقدره وه

من الطبيعي أن يحاول انتزاع  هاحتقاره أو الحط من قدره فان إلىتشير  كانت هنالك دلائل كثيرةولما 

)2(.الأذى م إلحاقعن طريق قيمة أعظم من محتقريه 

الصراع  إلىلك قد يلجأون ذزاع الاحترام من الآخرين فإم بولما كان الناس يريدون انت               

شجار ثم قتال بسبب أم لم يشعروا بالقدر الكافي من الاحترام الذي يرغبون فيه  إلىالذي يتحول 

فمن الناس من  ،وهكذا نجد الفرد يرغب في تأكيد ذاته لا فقط بالنسبة لمن أهانه بل لأي فرد آخر

كون التطلع للمجد ا النحو يذوعلى ه الاستمتاع ا بل هاالحصول على القوة لا لفرض إلىيسعى 

)3(مصادر العنف مصدرا من

التنافس -/  3

التنافس يدفع المرء لكي يهاجم الآخرين بغية تحصيل المنافع المادية وغيرها  إن

،فتظهر عدم الثقة مما يدعو لاستخدام العنف احتياطا لنفسه من غدر الآخرين وطلبا للأمن 

.ا تتكرس نظرية الفوضى العارمةذوعلى هبالمبادرة بغزوهم قبل أن يغزوه 

1    إمام عبد الفتاح: توماس هوبز فيلسوف العقلانية ، مرجع سابق  ،ص307

2    محمد علي عبد المعطى: السياسة وأصولها وتطورها في الفكر الغربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1983 ،  ص288

3    إمام عبد الفتاح: توماس هوبز فيلسوف العقلانية ، مرجع سابق  ،ص317
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الصراع  إلىأن المنافسة هي أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي  إلى" هوبز"ذا يذهب                

هنالك أشياء كثيرة يمكن أن  إنوالشجار والتراع بين الناس،لكن ما الذي يمكن أن يتنافس عليه الناس؟

غيرها من  أوالوصول إلى المناصب الرفيعة  تكون موضع تنافس بينهم، فهم قد يتنافسون على الثروة أو

لك لأن ذعداء وحرب وقتال، إلىنزاع وشجار عنيف في البداية ثم يتحول  إلى القوى ، ويؤدي ذلك

أو العمل على  إخضاعهالطريق الذي يسلكه المنافس هو طريق القضاء على خصمه بقتله أو قهره أو 

)1(.أن يحل محله بالاستئصال أو الطرد

:انعدام الثقة/4

ا النحو تنعدم الثقة ذلفة من العداوة و الخصومة وعلى هومن المنافسة تظهر ضروب مخت               

 جميعا ولا يجد المرء أمامه من سبيل سوى أن يسارعبين كل فرد وغيره من الأفراد بل بينه وبين الناس 

فانعدام محاولات الآخرين من البداية لأنه يشكك في كل ما يصدر عنهم من تصرفات  إحباط إلى 

بسبب عدم الثقة بين كل فرد وآخر فانه " :"هوبز"الثقة هو المحصلة النهائية للعوامل السابقة كلها يقول

حياته أو يحمي نفسه بطريقة معقولة سوى بالاستباق وأعني به أن  الإنسانلا توجد طريقة يضمن ا 

عة أو الحيلة بقدر ما يستطيع مادامت الأوضاع بالقوة أو الخدي إمايحاول كل فرد السيطرة على غيره 

)2(.الجميعقلوب القوة التي تثبت الرعب في  إلىتفتقر 

:المساواة في الأمل/5

الناس متساوين كان  فإذا ،طقية مترتبة على المصدر الأولا المصدر الثاني نتيجته منذه               

 إخضاعبصفة عامة في قدرام البدنية والذهنية فلا أحد أقوى من غيره في الجانبين معاً بحيث يستطيع 

ه المساواة ذاا تنشأ مساواة أخرى هي المساواة في الأصل في بلوغ أهدافها ومن ذالآخرين،فانه من ه

 إلىوكان من غير الممكن أن يحصلا عليه معاً فإما سيتحولان ثم فلو رغب شخصان في شئ واحد 

)3(.عدوين لدودين

1    إمام عبد الفتاح : توماس هوبز فيلسوف العقلانية  ، مرجع سابق ،ص315

318ص: المرجع نفسه     2

308 ص:المرجع نفسه     3
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:المتضاربة الأغراض -/6

بطان بالذات كان المصدران السابقان المساواة في القدرة والمساواة في الأمل مرت إذا               

الموضوعات  إلىا المصدر يشير على خلافهما ذحول قدراتنا وإمكانياتنا ، فه مرتكزاالبشرية مباشرة 

غرض خارجي معين، وكثيراً ما تلتقي مجموعة  إلىفالمعلوم أن كل ذات تسعى بطبيعتها  الخارجيالعالم 

ا ذان هنالك شخصان أو أكثر يريدان هك افإذ ه،ة عند الاهتمام بموضوع واحد بعينمن الذوات البشري

ا ذحول هزيد حدة القتال الموضوع بالذات فلابد أن ينشب الصراع العنيف بينهم للحصول عليه وت

)1(.الموضوع بعينه

 ،الأولىلحالة الطبيعة "هوبز"ه الأسباب المتداخلة والمولدة للصراع يمكن أن نلخص تصويرذومن ه

ع الدائم نحو الشر والحروب في اندفا روح الطمع وأنانية وه المرحلة ذفي ه الإنسانحيث غلب على 

فكان يحكم نفسه بشريعة الغاب متربصاً بالآخرين  ،دائم من خوف والريبة في تعامل مع الآخر وج

ه الغريزة البشريةذيعيش بين الذئاب في سبيل توطين هومتطلعاً نحو البقاء مهما كلفه الأمر فكان ذئبا 

.

:نتائج الصراع -/ج

" في كتابه" هوبز"مفكرنا اع مصوراً ببراعة من طرف ا الصرذلقد كان المخرج من ه               

حيث جعل من الحالة الطبيعية مقدمة كبرى للنتيجة العامة التي يريد استخلاصها في النهاية " التنين

فمن ،)2(قاصداًا العقد الاجتماعي أو الدستور الأسمى لتسيير حياة البشر سيراً سليم إبراموهي ضرورة 

تحالة بناء حضارة أو قيام اس إلىالاستقرار والأمن مما يؤدي عة يغلب عليها انعدام وم أن حالة الطبيالمعل

استنتاجات عامة تعكس العديد من  أربعة إلى،حيث توصلنا ةوالمحتدم ةدولة في ظل صراعات الدائم

:لهامة في حياة البشر وهي كالتاليالقيم والاعتبارات ا

في حالة الطبيعة يتحرك وفق شهواته ورغباته بعيداً عن سلطان العقل  الإنسانلقد كان  - 1

في  والخطأ في سلوكاته،فأصبح كل فرد يعمل على فرض سلطانه يميز بين الصوابوالتعقل،فلم يكن 

غياب سلطة 
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1    إمام عبد الفتاح: توماس هوبز فيلسوف العقلانية  ، مرجع سابق ،ص309

2    أحمد وقيع االله أحمد: مدخل إلى الفلسفة السياسية برؤية إسلامية ، مرجع سابق ،ص154

ا الغياب لسلطان ذهعامة تضبط الناس بقانون وتحدد معايير العقل الأخلاقي وفي ظل               

)1(.القانون أصبح كل شئ مقبول

وما هو ظالم،فلا غياب القانون والسلطة الحاكمة سيغيب تلقائيا التمييز بين ما هو عادل ففي  - 2

وملكاته  الإنسانقدرات ب باط سلوك الفرد بالآخرين وليستنتيجة لارت يمكن أن توجد العدالة

المدني لارتباطها باجتماع العدالة والظلم خاصيتان اجتماعيتان في اتمع  إشكاليةالخاصة،مما يجعل 

)2(.الناس ولا دخل لهما بعزلتهم

الملكية الخاصة،التي تظهر فحسب مع ظهور العقد الاجتماعي المتبادل انعدام ه الحالة ذيلزم عن ه - 3

)3(.بين الناس،فلا ملكية خاصة حيث لا تكون هنالك دولة

فلا  غيرهوفي النتيجة الأخيرة نلاحظ أنه في حالة الطبيعة لن تجد من بين الأفراد من هو سيد على  - 4

كانت حالة الطبيعة حالة  افإذالحضارة،ضرب من ضروب أي  سيد ولا حسود،وبالتالي لن تجد أن

فيها عدو لغيره وبالتالي يغيب الأمن وتزداد ثقة كل فرد في قوته الخاصة وقدراته  إنسانحرب فكل 

)4(.الإنسانالذاتية مما يزيد من سيطرة الخوف والخطر في حياة 

حالة  إلىالعاقل أن يخرج من حالة الصراع  الإنسانوفي الأخير نستخلص أنه لابد على                

ه الحالة ذللخروج من ه مستخدما العقل الطبيعي الخالص لنفسهمضادة يصنع فيها السلام 

و اتمع التعاقدي الصراع والفوضى بتجسيد فكرة الانتقال نح إلى العودةلك بضمان عدم ذالبائسة،و

ها ذاته ودولته وينعم بالأمن والسلام في ظل الشروط المتوافق علي الإنساني يحقق فيه ذالمتحضر وال

تشكيل سلطة حاكمة ذات سيادة يلتف حولها الجميع  إلىمسبقا والتي تؤسس للعدل والحق وتمتد 

.احترام الحريات وضمان الأمن والسلام لأفرادهالتوليد الحالة الحضارية على ضوء 

1    إمام عبد الفتاح: توماس هوبز فيلسوف العقلانية   ، مرجع سابق ،ص319

323ص:نفسه المرجع    2
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324ص:نفسهع المرج    3

322ص:المرجع نفسه    4
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) قيام الدولة( اتمع التعاقدي : المبحث الثاني 

عن عادة اتخذها  "سكتوس امبيريكوس"يضع في مفكرته ميراث  كان"هوبز" نأمن المتعارف عليه               

الفرس في العصور القديمة تقول بأنه عندما يموت الملك في بلاد فارس تبقى البلاد لمدة خمسة أيام من غير ملك 

وبغير قانون ، بحيث تعم الفوضى والاضطراب جميع أنحاء البلاد فكان الهدف من وراء هذا الفراغ الذي ساد 

إن الفئة الناجية من هذه الفوضى الطاحنة سوف فى مدى أقص إلىالنهب والسلب والاغتصاب والقتل  فيه

يكون لديهم ولاء حقيقي وصادق للملك الجديد ، إذ تكون التجربة قد علمتهم مدى بؤس الحالة التي يكون 

عبر هذا النموذج بيان أوضاع الناس في حالة  "هوبز"حاول عليها اتمع إذا ما غابت السلطة السياسية وذا

ادا منه أن فهم الناس للبناء العقلي للدولة مسالة أساسية تساعدهم في التمسك بالنظام والقانون الطبيعة اعتق

اد فيما بينهم لعلمهم بما يقع من اضطرابات في هذا الوضع ، الذي يكون البديل الأوحد له هو تعاقد الأفر

)1(.لخضوع لحاكم أعلى

عملية انتقال الإنسان من الفرد  بضمانفي قيام الدولة  دور مهم المقاربة الهوبزية فيلقد لعب العقل               

يذكر أربعة حقوق أساسية هي التي يطلق عليها اسم الحقوق  "هوبز"إلى المواطن،وفي استطاعتنا أن نقول أن

لان الحق الأول  الطبيعية وهي حقوق موجودة لدى كل إنسان بالطبيعة فالعقل يحتم علينا التسليم ا ،ذلك

)2(.بمصادرة العقل الطبيعي يتجلى في حق البقاء فهو الأساس لبقية الحقوق"سترواس"الذي يسميه

1    إمام عبد الفتاح : توماس هوبز فيلسوف العقلانية ، دار الثقافة ، 1985، ص 330

333ص : نفسه رجعالم    2
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الدولة الهوبزية علينا إدراك هذه العناصر التراتبية للوصول إلى الجسم السياسي ولفهم آلية قيام               

:الذي أراده فيلسوفنا وهي كالآتي 

  : الحقوق الطبيعية / 1

يذكر أربعة حقوق أساسية هي التي يطلق عليها اسم الحقوق  "هوبز"وفي استطاعتنا أن نقول أن              

الطبيعية وهي حقوق موجودة لدى كل إنسان في الطبيعة ، فالمعنى أن العقل يفترض وجودها لدى كل إنسان 

"سترواس"بالطبيعة وهو يحتم علينا التسليم ا وذلك أن الحق الأول أو المصادرة الكبرى التي سوف يسميها 

 بقية الحقوق وهي على النحو  "هوبز"عقل الطبيعي وهي حق البقاء فهو الأساس الذي يستنتج منهبمصادرة ال

:التالي 

حيث يتميز وهو حق البقاء  أو المحافظة على الذات وهو الأساس الذي ينبع منه كل حق آخر، :الحق الأول 

ومن ثم فهو مسلمة أساسية يبدأ منها كل هذا الأساس بنمطه العقلي لان نفيه أو رفضه يؤدي بنا إلى التناقض 

)1(.إنسان سليم العقل أو قل انه بديهية واضحة بذاا

وهي المحافظة على الذات أما الحق الثاني فهو يعبر عن الوسيلة  لاأكان الحق الأول يعبر عن الغاية  :الحق الثاني

، إذا كان من حق الذات أن تبقى وان تحافظ على نفسها فانه يترتب منطقيا على هذا الحق حق آخر هو أن 

يكون من حق الذات استخدام كافة الوسائل الضرورية التي تكفل تحقيق هذه الغاية ، فكلما كان من حق 

وصول إلى تحقيق هذه الغاية فان من حقه أيضا استخدام كافة الوسائل المناسبة لبلوغ هذه النتيجة الإنسان ال

)2(.بشرط أن تكون الوسائل الضرورية كضرورة الغاية تماما

هو أن يكون من حق الإنسان تقرير أنواع  الوسائل الضرورية التي تكفل له المحافظة على بقائه  :الحق الثالث 

ر حجم الخطر فكل شخص أدرى بقدراته وإمكانياته ووسائله الخاصة من غيره ، حيث وكذلك تقدي

.تكون ضرورية التي وسائلال نوع من أيبنفسه إنسان الحق  بالطبيعة  أن يحكم  لكل     ̋:"هوبز"يقول

)3(

334ص ، ابقمرجع س،  توماس هوبز فيلسوف عقلانية:إمام عبد الفتاح     1

335ص : نفسه رجع الم    2 

  285، ص  1الد ،ة العامة المؤسسة المصري، مجلة التراث الإنسانية ، لتوماس هوبز) التنين( اللواياثان: زكرياء  إبراهيم 3
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وهو حق الملكية أو وضع اليد أو حتى الاستحواذ على أي شئ أجده أمامي  ، فليست هنالك  :الحق الرابع 

فالملكية هنا مشاع  أو بدقة أكثر الكل  ¡"ملكك"أو هذا "ملكيهذا"ملكية خاصة وليس من حقك أن تقول

إنسان أن يملك يملك كل شئ وبالتالي لا احد يملك شيئا ولا ملكية على الخصوص إطلاقا ، لأنه من حق كل 

)1(....لقد أعطت الطبيعة الكل للكل  ̋أي شئ وكل شئ وهذا معنى يجسد المثل الذي يقول 

هذه الحقوق الطبيعية الأربعة مستنبطة من العقل الطبيعي الذي يفترض وجودها عند كل الناس ومن ثم فهي 

بالناس إلى حالة الفوضى الطبيعية وهي فطرية غير مكتسبة ،غير أن ممارستها على هذا النحو الطبيعي سيؤدي 

حالة بالغة الخطورة والسبب في ذلك هو المساواة في القدرة والأمل وانعدام الثقة بين الأفراد ، وإذا أراد 

الإنسان ممارسة هذه الحقوق الطبيعية دون قوة عليا تلزم الناس بمراعاة القوانين الطبيعية انحرفوا إلى الصراع 

  .لكل الشامل الكل ضد ا

الحرية غير المحدودة الممنوحة لكل فرد في حالة الطبيعة لحماية حياته والدفاع  هو"هوبز"فالحق الطبيعي إذن عند

ن مرتكزات الحق م "توماس"عن وجوده مستخدما كافة الوسائل في سبيل تحقيق هذه الغاية وبالتالي استطاع

الطبيعي استنتاج محددات القانون الطبيعي من خلال أن الحق تعبير عن النشاط البشري بصفة عامة أما القانون 

)2(. فهو تقييد وتحديد لهذا النشاط 

:القانون الطبيعي/ 2

في الاعتقاد الهوبزي من خلال  نحو بناء اتمع البشري المنشودإن القانون الطبيعي هو خطوة هامة               

إقرار ملكة العقل وتحقيق الحماية والسلام لأفراد اتمع التعاقدي بعيدا عن الحالة الطبيعية التي تسودها الفوضى 

والتوحش ، وبذلك يسود الاحترام بين الأفراد في ظل الوسائل العقلانية  التي تؤسس للمجتمع المدني الذي 

لقانون الثابت تحت ظل سلطة واحدة يتحاكم إليها البشر وتضمن العدل والمساواة يسوده السلام ومقومات ا

  بين أفرادها 

فيه دمار بأنه فكرة أو قاعدة يكتشفها العقل ليمنع ا المرء من أن يعمل ما   ̋حيث يعرف القانون الطبيعة     

عن القانون من خلال أن الحق يعتمد ومن هنا يختلف الحق ...أن ينتزع وسائل المحافظة على الحياة ولحياته أ

أن القانون هو الذي يرتبط بواحد منهما دون  غيرل ما يشاء أو الامتناع عن فعله ،على حرية المرء في فع

)3(.الآخر
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1    إمام عبد الفتاح: توماس هوبز فيلسوف العقلانية ،مرجع سابق ، ص 336

2    قربان ملحم :قضايا الفكر السياسي ( الحقوق الطبيعية) ، المؤسسة الجامعية للدراسات ،ص 59    

وعلى ذلك فان قانون الطبيعة هو ما يمليه القانون السليم الذي يعلم الأشياء التي يجب عملها و               

. استبعادها من اجل المحافظة المستمرة على الذات والأعضاء

مجموعة من الصفات والخصائص لقوانين الطبيعة والتي يجدر بنا أن نعرفها  "هوبز"وبذلك يحدد               

: أولا قبل أن نشرع في عرض هذه القوانين حيث تتمثل هذه الصفات في الآتي 

ء من ربما أهم خاصية لقوانين الطبيعة أا عقلية ، فليست قوانين الطبيعة مجرد اتفاق بين الناس بل هي الإملا /1

)1(. العقل فما يضاد قوانين الطبيعة يضاد العقل

، أما الأول  "هوبز"هماأن هنالك مستويين يستخدمأي الطبيعة أا قوانين أخلاقية الخاصية الثانية لقوانين  /2

تعبر عنها قوانين الطبيعة التي  التي اني هو الأخلاق العقليةفهو وصفي نسبي أناني يعتبر موضوع الرغبة خيرا والث

العدالة ، الإنصاف ،التواضع والرحمة هي ضد المباشر للتعصب والتحزب وبالتالي : هي قوانين أخلاقية مثل 

)2(.قوانين الطبيعية هي بالضرورة قوانين الأخلاقية

ضا أخلاقي وكذلك الهي ، قوانين الطبيعة هي قوانين إلهية ، فنفس القانون الذي نقول عنه انه طبيعي هو أي /3

ذلك لان العقل الذي هو قانون الطبيعة هو نفسه عطية من االله لكل إنسان حتى يحكم به على أفعاله ويسطر 

)3(.ب المقدس فهي قوانين مملكة السماء اعلى تصرفاته وفضلا عن ذلك فان هذه القوانين يبرهن عليها الكت

بقي أن نقول أن القوانين الطبيعية ملزمة من الداخل في حالة الطبيعة لكنها تتحول إلى إلزام خارجي عندما  /4

تقوم الدولة وينشا اتمع السياسي الذي يعمد إلى صياغة القوانين الطبيعية في قوانين مدنية ، وفي هذه الحالة 

للضمير إلى التنظيم الخارجي للقانون وهنا يظهر  أي من التنظيم الباطني،ننتقل من الأخلاق إلى السياسة 

)4(.قوانين الطبيعة الأخلاقي الداخلي والسياسي الخارجيل نمستويا

هي انه لا عذر لمن يجهل قانون الطبيعة فالجهل على ثلاثة  "هوبز"أما الخاصية الأخيرة التي أشار إليها /5

بالعقوبة ، فلاعذر لأي فرد بجهله لقانون الطبيعة لان كل جهل بالقانون ، وجهل بالسلطة ، وجهل  :أنواع

  إنسان وصل
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343ص ، ابقمرجع س. توماس هوبز فيلسوف العقلانية: إمام عبد الفتاح     1

، ترجمة راشد البراوي، تقديم احمد سويلم العمري، دار المعارف، بالاشتراك مع مؤسسة 3، كتطور الفكر السياسي: جورج سباين     2

631ص ، 1971 ،القاهرة   فرانكلين، 

.نفسه  المرجع والموضع    3

   345ص ، ابقمرجع س، توماس هوبز فيلسوف العقلانية:  السابقالمرجع     4

يفعل بالآخرين ما يود  لاأبه انه يعلم انه لا ينبغي عليه  ويفترضإلى القدرة على استخدام العقل               

)1(.يعملوه  به  نأ
في هذه الخاصية حدد فئة لا تعنيها هذه الحالة وهم الأطفال لعدم قدرم  "هوبز"ولكن  ¡

.و اانين لغياب العقل  على الاستدلال

لقوانين الطبيعة ، يمكننا الآن بيان هذه  "هوبز"حددها التي وبعد اطلاعنا على الخصائص التالية               

القوانين اثنا عشر التي تضمن استتباب الأمن والسلام في الحياة الاجتماعية و المدنية حيث خصص الفصل الرابع 

ثم  ثلاثة الأولى لما لهم من أهمية خاصة حيث يعتبرهم الركائز الأساسية لقوانين الطبيعية ،ل  التنين  ̋عشر من 

:  تيالآس عشر وتتجلى هذه القوانين في يعرض بقية القوانين في الفصل الخام

إن فكرة العقل أو قاعدته   ̋الأساسي حيث يقول  القانون"هوبز"وهو نشدان السلام ، ويعتبره : القانون الأول 

العامة هي انه ينبغي على كل إنسان أن يسعى جاهدا لتحقيق السلام بمقدار ما يأمل في بلوغه وعندما لا 

فمن حقه أن يستخدم كل ما تقدمه له الحرب من عون ومزايا فالقسم الأول من هذه القاعدة  ،يستطيع بلوغه

هو دعوة للسلام وسلوك سبيله ، أما القسم الثاني فهو يعبر عن يعبر عن القانون الأول والأساسي للطبيعة و

)2(...مجمل حق الطبيعة وهو أن ندافع عن أنفسنا بكل ما نستطيع من وسائل
يعتبر هذا "هوبز"ومنه فان¡

"هوبز"القانون الأصل في استنباط بقية القوانين الطبيعة ، فإذا كان القانون الأول يأمرنا بنشدان السلام فان 

:يستنتج منه القانون الثاني على الشكل التالي

لابد أن يكون للإنسان الرغبة في السلام عندما يكون لدى الآخرين نفس الرغبة ، كما ينبغي  :القانون الثاني

أن يكون لديه الرغبة في الدفاع عن نفسه عندما يكون الآخرون كذلك ومن ثم فان عليه أن يتنازل عن حقه 

ده على جميع الأشياء وان يقتنع بذلك القدر من الحرية إزاء الغير الذي يقاسمه نفس التنازل ، إذ لو في أن يضع ي

أصر كل فرد على استخدام ذلك الحق الذي يتمثل في فعل أي شئ يرغب فيه فسوف نعود مرة أخرى إلى 

)3(. حالة الفوضى والحرب اعني حالة الطبيعة
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345، ص  ابقمرجع س،   هوبز فيلسوف العقلانيةتوماس :إمام عبد الفتاح     1

P 146.( Great Books):of the western worldLeviathan¡:William Moles worth2

349ص ، ابقمرجع س.  توماس هوبز فيلسوف العقلانية :إمام عبد الفتاح    3

يؤكد على أن تنازلي عن حقي إنما يكون بنفس القدر مع الغير ، فان لم يتم  "هوبز"وهذا ما يجعل              

كون ضحية الآخرين وهو أمر ذلك فلا مبرر للإنسان أن يحرم نفسه من حقه لأنه إن واصل في هذا الحرمان سي

، ولكن هذه   عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به  ̋هذه هي نفس القاعدة الذهبية التي تقول و مرفوض

التعقيبات لا تعني إعفاء المرء من غاية تحقيق السلام بل عليه أن ينتظر أفضل الظروف لتوطين السلام 

إن الشرط الرئيسي لقيام اتمع هو الثقة المتبادلة والوفاء بالعهود ،إذ من دون  :القانون الثالث )1(.الحقيقي

، لان غياب الثقة في العهود سيؤدي إلى زوال العدالة )2(.الأداءهذا الشرط لا يمكن التأكد من الانجاز و

فالواجب أن يكون احترام المواثيق متبادل من الطرفين وعلى هذا تتوضح فكرتي  ،واندلاع الصراع من جديد

ذه فالظلم هو عدم تنفيذ العهود التي قطعها المرء على نفسه ، أما العدل فهو الوفاء "هوبز"العدل والظلم عند

أن إبرام المواثيق وحده لا يكفي بل لابد من قيام سلطة عليا للإشراف  مفكرنا علىات ولهذا يؤكد الالتزام

على تنفيذ هذه العهود التي تمت بين الناس فذلك كله التزام من الداخل ذو بعد أخلاقي وباطني يحتاج إلى قوة 

يف ليست سوى كلمات بغير قوة تضمن تحقيقها العهود بدون الس إن:̋"هوبز"سياسية تدعمه حيث يقول  

  .وهذا ما يوجب تحصين المواثيق من أي عبث إنساني)3(.إطلاقا 

إذا كان تحقيق العدالة يعتمد على مقدمة من العهود ، فكذلك العرفان بالجميل يحتاج إلى  :القانون الرابع 

رء أن يقابل الإحسان الغير المن الرابع الذي ينص على انه على فهنا يظهر القانو،مقدمة هي المنة أو العطية الحرة 

بالإحسان لهم وإلا يعتبر ذلك نكرانا للمعروف يجعل الناس يندمون على فعل الخير ،فتغيب بذلك الثقة 

انين والتعاون المتبادل مما يهدد الاتفاق المبرم وذا يبقى الناس في حالة الحرب والتي تناقض القانون الأول من قو

)4(.الطبيعة والذي يسعى إلى تحقيق السلام
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1    إمام عبد الفتاح : توماس هوبز فيلسوف العقلانية  ، مرجع سابق  ، ص 349

2    سباين جورج: تطور الفكر السياسي  ، مرجع سابق  ،ص632 

2    المرجع السابق : توماس هوبز فيلسوف العقلانية  ،مرجع سابق ،ص 351

4William Molesworth Leviathan( Great Books):of the western world ˛ P 161-16

وينص على ااملات الواجبة بين الناس أو ما يمكن أن نسميه بالرقة والكياسة ، لان من : القانون الخامس 

ذلك الشخص عديم المراس ونافر من  ماأمعه فسوف يكون اجتماعي الترعة   هذا القانون ويتكيف يقبل

الاجتماع بغيره يكون مائلا إلى الاستئثار بالأشياء الزائدة عن حاجته مما يعقد عملية تقويمه ، فالواجب إهماله 

)1(.وطرده من اتمع لكونه خطرا عليه ويحول دون ضمان الأمن والسلام في أركان اتمع المدني
بالإضافة  ¡

تنص بصراحة على الكياسة وااملة وتحرم ) الإنجيل( كثيرا  إلى أن آيات كتاب المقدس يميل "هوبز"إلى أن

انزع عنك التواء الفم و ابعد عنك انحراف الشفتين  ̋الغلظة والتمرد ومثال ذلك ما تنص عليه الآية التالية 

-4/13السفر : الأمثال-

ولما كانت المعاملة الطيبة والتكيف الاجتماعي هما ما نص عليه القانون السابق ، فهو يحتاج : القانون  السادس

"هوبز"التي تشكل علامة واضحة للسلام والمحبة فيقول  غفران الخطايا  ̋تلقائيا إلى تكملة ضرورية هي 

انه لابد لنا من تسامح مع من يطلب العفو ويعلن التوبة عن أخطاء الماضي ، ذلك لان   ̋:"في المواطن"

لكن من لا يتوب توبة نصوحا يظل العداء في ذهنه فهو في ،العفو عن الماضي دعوة للسلام بالنسبة لمن يطلبه 

)2(.الواقع لا يسعى إلى سلام حقيقي بل يتحين الفرصة 

لناس لأي سبب آخر سوى  على انه ينبغي علينا أن نمتنع تماما عن إنزال العقاب باينص : القانون السابع 

الإصلاح أو ردع الآخرين وتوجيههم ، وذا نصل إلى القانون السابع الذي يظهر كنتيجة تلقائية للقانون 

هذا أمر يضاد ؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين و ت قد ةالسابق فضلا على أن الانتقام والكراهية غير المؤسس

العقل كما أن الإضرار بالناس مقدمة أكيدة لنشوب حرب أهلية وسيادة الفوضى والاضطراب ما يجعل حالة 

)3(.اتمع منافية لقانون الطبيعة 

والذي يدعو في جوهره إلى رفض الكراهية والاحتقار في نفوس بعض الناس اتجاه غيرهم سوءا  :القانون الثامن 

لكلمة أو الإشارة ، لان إثارة مثل هذه النعرات ستولد الخلافات والصراعات والسبيل الوحيد كان بالفعل أو ا

لتلافي هذه المشاحنات هو حرص الجميع على ضبط سلوكام اتجاه الغير والابتعاد كلية عن مفاهيم الاهانة 

)4(.والازدراء
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217،ص  - جامعة بغداد-، رسالة ماجستير ،كلية الآداب هوبزعند النظرية الأخلاقية : عبد الجبار نبيل     1

355، ص  ابقمرجع س،   توماس هوبز فيلسوف العقلانية: عبد الفتاح مامإ   2 

P 163( Great Books):of the western worldLeviathan:William Molesworth3

  357ص ، ابقمرجع س .فيلسوف العقلانيةتوماس هوبز : إمام عبد الفتاح   4

واطرد   ̋هنا بالكتاب المقدس الذي يتحدث بصراحة عن هذا البند في قوله  "توماس"كما يستدل               

. -1 /22 الأمثالسفر  -المستهزئ فيخرج الخصام ويبطل التراع والخزي

أن الطبيعة قد خلقت بعض الموجودات لكي    السياسة  ̋في كتابه "أرسطو"لقد تحدث :القانون التاسع 

تماما وجعل هذا القانون معبرا عن رأيه ويقول إن ما  "هوبز"تأمر وبعضها الآخر لكي يطيع ، هذا ما رفضه 

ذهب إليه أرسطو مضاد للعقل والتجربة معا ذلك أن الطبيعة قد أقامت المساواة أساسا بين البشر ولابد للناس 

أن الطبيعة كرست اللامساواة أو التفاوت لاستحال على الأفراد الاتفاق فيما بينهم على أن تعترف ا،  ولو 

)1(.شروط واحدة للسلام

ويتحدث عن الإنسان الذي يأمر كل إنسان أن يسمح للآخرين بنفس الحقوق التي يسمح ا  :القانون العاشر 

ض مباشرة مع القانون الطبيعي السابق ويعيق لنفسه ،ولا يمكن ذا خلق التمايز بين الناس لان ذلك يتعار

)2(.تحقيق السلام المنشود في اتمع فمراعاة هذا القانون نسميه التواضع والخروج عنه يسمى الغطرسة

في أن الشخص الذي يضع فيه الناس ثقتهم ليحكم بينهم لابد أن "هوبز"ويلخصه :القانون الحادي العشر

والمساواة ، ذلك لان شعور الفرد بالظلم أو عدم عدالة الحكم ستولد هذه الحالة خصومات يلتزم بمبادئ العدل 

بين الناس والتي ستؤدي باتمع لخروج عن قانون الطبيعة باللجوء إلى القتال والخلاف لذا لابد من إرساء 

)3(.العدل والإنصاف من خلال هذا القانون 

ن السابق ينص على توزيع العدالة أو عدالة التوزيع ويلزم عن هذا أن إذا كان القانو :القانون الثاني عشر 

الأشياء التي لا يمكن تقسيمها ،لابد أن يشترك أعضاء اتمع في الاستمتاع ا كلما كان ذلك ممكنا وخلاف 

)4(.هذا الوضع سيعكس اللاعدل في التقسيم ويناقض شرط المساواة بين سائر الناس
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1    إمام عبد الفتاح: توماس هوبز فيلسوف العقلانية ،مرجع سابق ، ص358 

359ص :لمرجع نفسه ا    2

3 William Molesworth: Leviathan( Great Books):of the western world ˛ P 164

4    ليو سترواس وجوزيف كروبسي: تاريخ الفلسفة السياسية ، ج1 ، ترجمة محمود السيد، الس الأعلى للثقافة ،.2005، ص 583

وبعد اطلاعنا على قوانين الطبيعة اثنا عشر ، توضح أن هنالك مستويين تعمل فيهما الطبيعة وهما               

:

ولا يعمل به القضاء لأنه لا يعاقب    مملكة النوايا والضمير  المستوى الأول فهو الأخلاقي الداخلي أو 

فنحن هنا نتحدث عن الموجود البشري بوصفه فردا أخلاقيا يحاسب على ،إلا على الفعل الخارجي الظاهر 

مقاصده أمام ضميره وأمام االله ، أما المستوى الثاني الذي تتحول فيه القوانين الطبيعة إلى قوانين مدنية وذلك 

احدهما يأخذه الفرد : اطن يحاسب أمام القضاء وذا نتوصل إلى مصدرين للإلزام بتحول هذا الموجود إلى مو

من تفسيره للقانون الطبيعي والثاني تشتقه السلطة من تفسيرها لهذه القوانين ، فهذه الازدواجية هي التي قادت 

إلى التفرقة بين الخطيئة والجريمة،  فالخطيئة تتمثل في انتهاك القوانين الطبيعية على المستوى الأخلاقي  "هوبز"

ويمكن أن ننظر إليها بمنظور ديني ، أما الجريمة فتتمثل في الارتكاب الفعلي للخطأ أي انتهاك القانون سوءا قولا 

هو الخطيئة ، وانتهاكها في ) الأخلاقي( مستواها الأول  وباختصار فان انتهاك القوانين الطبيعية في. أو فعلا 

)1(.هو الجريمة ) السياسي( المستوى الثاني 

  ) قيام الدولة( : ماهية العقد الاجتماعي / 3

  ،يقيم اتمع البشري على أساس العقد الاجتماعي مفكر سياسيلم يكن أول "هوبز"من المعلوم أن          

في مع اختلاف في قراءات وتصورات حيث ظهرت  كر السياسيهذه الفكرة في طول تاريخ الف وإنما وجدت

في  "موتر"معا وكان لها مؤشرات مع فلاسفة اليونان والفيلسوف الصيني  ىالفكر الروماني والقرون الوسط

الذين اتخذوه سلاحا ولقد برزت فعالية هذا النموذج في العصر الوسيط مع الملوك  ˛القرن الخامس قبل الميلاد 

و قبلها مع الفكر الروماني الذي أكد على أن سلطة مطلقة للشعب في تحديد الحق و  )2(.ضد سيطرة الكنسية 

وضع القوانين غير أن الشعب تنازل عن سلطاته لصالح الإمبراطور وله وحده الحق في ترسيم القوانين وحق 

)3(.تفسيرها
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363ص،  ابقمرجع س، توماس هوبز فيلسوف العقلانية : إمام عبد الفتاح     1

365ص :المرجع نفسه     2

539ص . 1980،بيروت  ،دار الطليعة ،2ط ،ترجمة سمير كرم ، الموسوعة الفلسفية: روزنتال    3

ويمكننا أن نقول أن فكرة العقد الاجتماعي رغم كثرة الشروحات والتفسيرات التي قدمت لها               

يمكن أن تنحصر في النهاية في صورة القول بان التجمع البشري الذي يشكل الدولة  ،واختلافاا وتنوعاا 

ناحية أخرى ومن هنا  جاء نتيجة اتفاق واع بين الأفراد بعضهم وبعض من ناحية أو بينهم وبين الحاكم من

:كان هنالك نوعان من العقود الاجتماعية 

كما يناقش فكرة التعاقد الاجتماعي  ،وهو يفسر نشأة اتمع المدني والدولة بصفة عامة : ميثاق الاتحاد / 1

يعني أم    المواطنة مع بعضهم البعض فتحولوا بذلك إلى    عقد بين الأفراد الذين دخلوا في 

أصبحوا مواطنين بعد أن كانوا أفرادا واتفقوا على قبول رأي الأغلبية فيما تتخذه من قرارات بشان تنظيم 

بميثاق الاتحاد الذي اتفق عليه الآباء المهاجرون الذين  ،أمورهم ويضربون المثل النموذجي لهذا النوع من الميثاق 

م 1660بالولايات المتحدة الأمريكية عام    نيوانجلند  في سافروا إلى انجلترا و انشئوا أول مستعمرة 

)1(.وأعلنوا في ذلك العام على أم اتفقوا على أن يجتمعوا معا في مجتمع مدني واحد

ومثل هذا العقد لا يكون بين المواطنين بعضهم مع بعض وإنما بين المواطنين : ميثاق الرعايا مع حكامهم / 2

    والمثل البارز لمثل هذا الصنف من التعاقد هو ،الجميع لشكل معين من أشكال الحكومةوالحكام على أن يخضع 

م  ورضخ فيه لثورة النبلاء وقبل شروطهم التي  1215الذي وقعه الملك جون عام   التعاقد الأعظم  

)2(.تنص على أن يخضع الملك لشكل مشروط من أشكال الحكومات
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  366ص ، ابقمرجع س، توماس هوبز فيلسوف العقلانية  :إمام عبد الفتاح 1

   367ص: نفسه رجعالم    2

¡"هوبز" فكرلاجتماعي بأوضح صورة عند المفي القرن السابع عشر فظهرت نظرية العقد ا أما              

 - التحليلي    وذلك بمحاولة تطبيق منهج غاليليو  "التنين"في تصويرها في كتابه وهذه هي الحالة التي برع

على اتمع المدني من اجل الكشف عن المبادئ الأساسية التي يفترضها وجوده في حالة إعادة    التركيبي

يقوم بتجريد خصائص اتمع "هوبز"و من هذه التجربة المتخيلة نجد ،التركيب العقلي للسمات الظاهرة أمامنا 

وذلك باستبعادها في البداية خاصية وراء ) الخ...العدالة  –قضاء ال –النظام  - القانون( المدني الموجود الآن  

"هوبز"ثم يعيد تركيبها من جديد بوصفها استنباطات من مسلماته ومصادراته الأساسية ولهذا يفخر،خاصية  

بكونه أقام سلطة الحكام ومنح أيضا الحرية للمواطنين وحدد واجبام على بديهيات الطبيعة البشرية وليس 

وهو يتفق في هذا مع المدافعين ، ) أي سلطة الوحي أو الكتاب المقدس( على التراث أو سلطة خارج الطبيعة 

ن حيث انه يجعل أهمية قضايا الحماية والأمن عن الشرعية الجديدة ولا يختلف مع أعضاء البرلمان الانجليزي إلا م

)1(. والأمان أعلى من قضية الحرية محاولا أن يوضح انه لا شرعية بدون قوة 

مقدمة كبرى للنتيجة العامة التي أراد استخلاصها في النهاية وهي ضرورة "هوبز"وذا جعل منها              

وفي هذا الإطار يوضح مفكرنا الكيفية ، ياة البشر سيرا سليما إبرام العقد الاجتماعي كدستور أسمى لتسير ح

إنني أخول وأتنازل عن حقي في أن احكم نفسي لهذا الرجل أو هذه اموعة  ̋:التي يتم ا هذا التنازل بقوله

هذا هو جيل  ،من الرجال بشرط أن تتخلى عن حقك وان تخوله ما يقوم به من أفعال وذلك بطريقة نفسها 

)2(.ذلك الإله الفاني الذي ندين له

¡الحشد بين قيام الدولة ومجرد التجمع بين الناس أو ما يسميه "توماس"وعلى هذا يفرق              

فالدولة هي اتفاق وتعهد بين هؤلاء البشر بان يتنازلوا عن حريتهم وفي حقهم أن يحكموا أنفسهم راضين بان 

فيدعى صاحب السيادة وله سلطة عظيمة يضمن ا حماية السلام في  ،يحكمهم شخص ما أو مجموعة أشخاص 

فيكون الحكم في  "الدولة"لق عليه أعدائهم وذا التعهد نتحول من الحشد إلى ما يطالداخل أوفي الخارج من 

)3(.يد صاحب السلطة وكل فرد آخر يدعى بالرعية



التعاقدي المجتمع إلى الطبیعي المجتمع  من الإنسان:  الثاني الفصل

51

  368ص . ابقمرجع س، توماس هوبز فيلسوف العقلانية  :إمام عبد الفتاح 1

  154ص ،  2010، دار الفكر ، دمشق ، مدخل إلى الفلسفة السياسية برؤية إسلامية: محمد وقيع االله احمد2

370ص ، ابقمرجع س، توماس هوبز فيلسوف العقلانية : عبد الفتاح إمام    3

التعاقد بان يتنازل الأفراد عن حقوقهم تنازلا متبادلا بين البشر  حول"هوبز"لقد كانت فكرة              

وكان  ،ليكتسب العقد معناه الحقيقي كون التنازل من جهة واحدة لا يعد عقدا بل هبة وعطية من دون مقابل 

وذا نتوصل إلى أن تكوين الدولة ، )1(.الواهب ليس كمتعاقد فهو يقبل على ضرب من ضروب الانتحار

ليس أمرا طبيعيا بل هو مسالة صناعية من خلق الإنسان وليس من عمل الطبيعة فهو تعهد يقوم به  "زهوب"عند

.أن يقدم الآخرون مثل هذا التعهد كل فرد يتنازل بموجبه على حقوقه لسيد أعلى يرعى مصالح الجميع بشرط

وبالتالي فالعقد الاجتماعي هو تعهد يتم تنفيذه في المستقبل وتلزمنا قوانين الطبيعة بتنفيذه  كالالتزام أخلاقي     

كما يذهب إلى أن التعهد لابد أن يكون بين الموجودات  ،فتوقيع على العقد ليس علنيا بل ضمنيا مستنتجا 

:     ثم فانه يستبعد نوعين من التعهدات  البشرية وحدها ومن

فذلك مستحيل لأا لا تفهم لغتنا ولا تقبل أي ،لا يمكن تقديم أي تعهدات للحيوانات  :النوع الأول / 1

وبغير القبول والتنازل المتبادل عن الحقوق بين الطرفين لا يمكن  الخ،...ترجمة أو أي نقل للحقوق ولا أي تنازل

.أن يكون ثمة تعهد

توسط   فذلك مستحيل ما لم يتم عن واسطة أو ،كذلك لا يمكن أن نقدم أي تعهدات الله :النوع الثاني / 2

علم أن تعهداتنا وإلا لن ن  ،بالوحي الخارق للطبيعة وان ينوب عليه باسمه  ماإكمثل أن يتحدث االله لشخص 

)2(. مقبولة أولا وبالتالي سيكون ظلما إن نحقق هذا النذر

يلزم المتعاقد بالعضوية الدائمة غير القابلة للفسخ في مجتمع السياسي مهمته "هوبز"فهذا العقد كما تصوره - 

الأولى والوحيدة بمجرد تشكيله وهي أن يعين حاكما سوءا فردا أو جماعة له سلطة وضع القوانين والفصل في 

وإذا ما عين الحاكم فعلى المواطن الخضوع والطاعة ،المنازعات وصياغة الأحكام وترسيم الحقوق والواجبات 
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134ص ،1973، القاهرة،معهد البحوث والدراسات العربية ، دراسات في النظرية السياسية الحديثة: عبد الكريم احمد    1

   377ص ، ابقمرجع س ،توماس هوبز فيلسوف العقلانية: إمام عبد الفتاح    2

المطلقة له في مقابل ما يحققه له الحاكم من حماية ضد منتهكي القانون وضد أعداء الدولة فإرادة               

الحاكم ستكون ممثلة لإرادة المواطن وبذلك فان الحاكم يملك كل السلطات والصلاحيات لتحقيق إرادته التي 

)1(.مواطنهي إرادة كل 

لقضاء على المعارضة الأقلية انطلاقا من أن المادة الرئيسية لصاحب السلطة في ا "هوبز"كما يشرعن              

ومن ثم فليس هنالك أهمية لأقلية ، في العقد هي الخضوع لصوت الأغلبية الذي يشكل عين السلطة السياسية  

المعارضة و المعنى من ذلك انه ليس من حق أي فرد الادعاء بأنه لم يوافق على العقد ما دام كان موجودا مع 

ماعة التي أقرت العقد  وذا لا يحق للمواطنين التمرد أو الثورة على صاحب السيادة أيا كانت تصرفاته الج

أو عجز عن توفير الغاية فيبقى الناس ملتزمين بطاعته ومتى فقد معيار القوة   ،اللازمة لحمايتهم مدام يملك القوة

وهكذا تكون القوة في خدمة العقود بحيث  ، )2(.وهنا لا يصبح حاكما لغياب السلطة السيادية عنه من وجوده

لا يجرؤ احد على الانحلال من التزاماته أو خرق عهوده خشية أن يقع تحت طائلة القوة العقابية الكبرى وتبعا 

ألا إذا خضع الجميع لقوة مدنية مشتركة تكون هي ضامنة  ،لذلك فانه لا سبيل إلى حماية القانون الطبيعي 

)3(.لسلام وحامية للقانون و راعية للعقود

تتلخص  أساسه في  "هوبز"ومن هنا نتوصل إلى أن العامل المميز لنظرية العقد الاجتماعي عند              

فهو كل أفراد  اتمع والطرف  الطرف الأول يتمثل في متعاقد فردي أما الطرف الثاني: ثلاثة أطراف هي 

إذن فالحاكم يوافق على ، الأخير هو عنصر لا يدخل في دائرة العقد إلا للانتفاع دون مقابل وهو الحاكم  

يلتزم بشئ اتجاه الآخر  فانه لا يجوز لرعيته مساءلته عن طريقة أداء مهامه ذلك  لكن دون أن،شروط العقد 

فالحاكم احد أفراد الجماعة الطبيعية قبل انعقاد العقد  ¡)4(حق المساءلة عنهأم بسلطة التفويض للحاكم سقط 

ولما تميز الحاكم ، و حقيقة الحال انه امتلك صفة جديدة تتمثل في انه أصبح حاكما بمقتضى العقد الاجتماعي

لتنازل معه ومن ثم ببعده عن التزامات العقد الاجتماعي فانه بقى محافظا على حقوقه الطبيعية و حريته لغياب ا

.فان له أن يفعل ما يشاء
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دار     ، تقديم محمد حسنين هيكل، ، ترجمة جورج طعمة، مراجعة برهان الدين الدجاني1، جتكوين العقل الحديث:.راندال جون هرمان    1

281ص  ،.1958، بيروت مع مؤسسة فرانكلين الثقافة بالاشتراك 

184ص ،1993، بيروت 2، طبيشي، دار الطليعة ، القرن السابع عشر، ترجمة جورج طرا4ج ، تاريخ الفلسفة: برهييه إميل    2

  258ص .بيروت، العالميةدرا  ،ترجمة علي مقلد  ، تاريخ الفكر السياسي: توشار جان    3

  561ص ،.1974، بيروت 1، طالمؤسسة العربية للدراسات  ، الجزء الثاني،موسوعة الفلسفة: بدوي عبد الرحمان    4
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  : الخلاصة 

فالحل  ،لا يمكنه تخيل الوحدة السياسية دون الخضوع للسلطة  "توماس هوبز"من الواضح أن 

الوحيد لوضع حد لحالة الحرب يكمن في استبدال المساواة الطبيعية بين البشر بمساواة مصطنعة تكون من جراء 

خضوع المواطنين لسلطة السيد المطلقة لتحقيق الانتقال السلسل من صورة الفرد إلى  المواطن ، وضمان الأمن 

  .والسلام داخل الدولة في ظل التعاقد الاجتماعي صارم 
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:تمهيد 

في فكره السياسي كأساس ائي لاكتمال عملية الانتقال " هوبز"لقد برزت إشكالية الدولة عند  

البشري من حالة الطبيعة إلى ظهور بوادر اتمع الاصطناعي ،  حيث اعتبر تعاقد الأفراد جوهر هذا التعاقد في 

لطرح الهوبزي يتأسس على تعهد الناس بعضهم مع بعض من أجل الخضوع للحاكم أعلى يدير شؤوم ، فا

تاريخية  لان الحاجة إلى السلطة لا تفتقر إلى الأدلة ، إلا أن  غيربرر للسيادة السياسية بطريقة التركيب الم

هذا  وفق التصور الهوبزي ، ولكن المطلوب هو تبيان ما يحتاج إليه البشر من سلطة سيدة واحدة غير محدودة

صورات الدولة حتم ظهور إشكاليات لهذا الكيان سنعمل على معالجتها التحول الذي رافقه نشوء وتنوع في ت

؟ كيف تطرق هوبز إلى مفهوم الدولة و اشكاليتها: من خلال الإجابة على الإشكال التالي في هذا الفصل 
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الدولة بين النشوء و التنوع  :المبحث الأول 

واالله يداولها بين الناس  ، و دالت الأيام أي درات  ،إن مفهوم الدولة في اللغة هو الاستيلاء والغلبة             

كما أن الدولة في المفهوم الاصطلاحي تعني جمع من الناس مستقرون ،ودال الدهر أي انتقل من حال إلى حال 

أو هي مجتمع منظم له حكومة مستقلة وشخصية معنوية تميزه من غيره من  ،في ارض معينة وفق نظام خاص 

.(1)سم السياسي والحقوقي الذي ينظم حياة مجموعة من الأفرادفالدولة إذن هي الج ،اتمعات المماثلة له 

و لأا تبتلع في جوفها كل الأفراد الذين تنمحي شخصيام  ، "بالتنين الجبار"أما هوبز فيسمى الدولة  

ش وما دفع هوبز إلى هذه الآراء السياسية ما قام في عهده من ثورة زلزلت عر،  إرادم أمام شخصيتها وإرادا

على "هوبز"فأجاب ،زعيم الثورة  "ليكرمو"وأقامت جمهورية على أنقاض الملكية رئيسها ،  الملكية في انجلترا

تلغي كليا إرادة الأشخاص وتنكر على الأفراد حق  ك قوة مطلقةماعية التي تقر للملتلك الحركة بفلسفته الاجت

(2).المعارضة والثورة على ولي أمرهم 

:ومن خلال هذا ستتمحور معالجتنا للمقاربة الهوبزية بناءا على 

:نشأة الدولة/ 1

فالإنسان في مراحله الأولى كان يتمتع بحق  ،إلى البحث عن أسباب تكوين الدولة  "هوبز"ذهب            

وبالتالي كان يتمتع بقدرة غير محدودة في ممارسة إرادته بغية تحقيق رغباته  شامل مطلق على سائر الأشياء 

ومن هنا تبدأ الحروب  فان لم تكن معلنة  ،فكل فرد في صراع مع الآخرين من اجل استعمال حقه ، المختلفة  

الشرع السائد هو الاجتماع كان ففي هذه المرحلة الإنسانية التي سبقت ما قبل ، فإا قائمة بصورة اعتبارية  ،

وبالتالي يجد نفسه أمام وسيلتين للخروج من هذا  ،الغاب الذي سيؤدي بالفرد إلى البحث عن الحلول  ضرب

فالوسيلة الأولى تتمثل أساسا في بعض عواطف الفرد التي تحثه بالفعل للميل إلى السلام نظرا لتميزها  :المشكل 

(3).بالخوف و الرهبة 

.568ص .1971بیروت   ¡1ط¡دار الكتاب اللبناني ¡الأولالجزء ،المعجم الفلسفي:صلیبا جمیل1

.92ص،1936¡لجنة التأليف والترجمة والنشر،قصة الفلسفة الحديثة :زكي نجيب محمود 2

2676.2009العدد ،المتمدنمجلة الحوار ¡-)الإرهاصات الأولية للعقد الاجتماعي (الدولة التنين-هوبز:سليم اللويزي   3
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أما الوسيلة الثانية فتتجلى في عقل الإنسان فيوحي له بمواد ملائمة لاتفاق سلمي يتمثل في قوانين             

وهذه القوانين ليست بأوامر وإنما هي عبارة عن تعليمات وقواعد عامة ، يتفاهموا حولها  إنالطبيعة التي يمكن 

ه القاعدة فيوجز هذ ،اير لمصلحتهممغ العقل من اجل منع البشر من التعرف بشكلللأخلاقيات  التي يكتشفها 

فالعاطفة والعقل إذن هما القوتان الدافعتان  "عامل الناس كما تحب أن يعاملوك ":في عبارة واحدة فيقول

وهذا الرجل  ،للأفراد الطبيعيين في سبيل خلق الرجل المصطنع الذي يعلو عليهم بقوته ويحميهم ويدافع عنهم

.(1)ليس سوى قيام الدولة

قد يؤدي إلى لجوء كل  ،وان لم تكن قوية  بما يكفي لتوفير حمايتنا  ،وبالتالي فانعدام وجود السلطة             

فلقد كانت السرقة  ،فرد إلى قوته الخاصة بصورة مشروعة  وبأسلوبه الخاص بغية حماية نفسه من الآخرين 

والنهب في جميع البلاد التي عاشت فيها الأسر الصغيرة يشكلان مهنة تكاد تخالف قانون الطبيعة إلى درجة أن 

وهنا لم يكن البشر يحترمون سوى قوانين الشرف التي تعني ، أهم تكريم كان يمنح لمن يحصد اكبر غنيمة 

.(2). على حيام والمعدات الزراعيةالامتناع عن الوحشية حيال الآخرين و المحافظة 

ولكن حقيقة الحال إن الوسيلة  الوحيدة والمشتركة القادرة على  الدفاع عن البشر في وجه             

اجتياحات الغرباء والإساءات المرتكبة بحق بعضهم وحمايتهم حتى يتمكنوا من الاكتفاء والشعور بالرضا 

عة من الأشخاص فتكمن لا محالة في جمع قدرام في شخص أو مجمو،بواسطة صناعتهم الخاصة وثمار الأرض 

فيعتمد  كل منهم الأفعال المنفذة والمسببة  ،تستطيع بغالبية التي منحت لهم حصر كافة إرادم في إرادة واحدة

وافقة كما وهنا يظهر الوفاق أو الم ،من الشخص الذي يحمل شخصهم والمتعلقة بأمور السلام المشترك والأمن 

الرجل أو هذه اموعة من الرجال و أتخلى له أو لها عن حقي  إنني أخول هذا" : خرلو كان كل فرد يقول للآ

(3)"في أن يحكمني شرط أن تتخلى له أو لها أنت عن حقك و تجيز أفعاله بالطريقة عينها

.بقامرجع س¡)الإرهاصات الأولية للعقد الاجتماعي (الدولة التنين :سليم اللويزي    1

.176ص .2011¡1،ط الفارابيدار ،)كلمة (ثقافة و التراثلل أبو ظبيترجمة ديانا حرب و بشرى صعب، هيئة  ،اللفياثان :توماس هوبز  2

179ص نفسه ،لمرجع ا3
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التحديد الهندسي للدولة فشخص الاصطناعي يملك سلطة التصرف باسم الجميع بوهذا ما يدعى             

أولا يأتي الحاكم المطلق نتيجة اتفاقية وثانيا ليس طرفا في العقد وأخيرا إن  :أما خصائص هذا الوجه فهي ثلاث 

فهذا الطرف المودع لديه  يمثل شخص الدولة   ،الأفراد سوءا مجتمعين أو منفردين مسؤولون عن جميع أعماله 

هذا توجد وسيلتان  وعلى، فيدعى بالحاكم المطلق ويتمتع بالسلطة المطلقة على كل فرد من الأفراد التابعين له 

لبلوغ هذه السلطة المطلقة فالوسيلة الأولى بواسطة القوة الطبيعية كما يفعل أي رجل مع أولاده دف 

ضاع أعدائه لمشيئته دون التعرض فضوا وإما أن يقوم عبر الحرب باخإخضاعهم لحكمه فيستطيع إبادم إن ر

(1). لحيام 

ي اتفاق البشر فيما بينهم على الخضوع لشخص واحد أو مجموعة من أما الوسيلة الثانية فه            

الأشخاص وذلك طوعيا من باب الثقة طامحين بان يحميهم من الآخرين مما ينتج لنا وسيلة أخيرة قد تسمى 

 ،عكس الوسيلة الأولى التي تقر الدولة بموجب واقعة الاكتساب بالدولة السياسية بموجب فعل تأسيس على

         تحدث في سياق كلامه عن مصطلح اتمعات الحيوانية على غرار النحل والنمل والتي اعتبرها "هوبز"كما أن 

(2).عداد الكائنات السياسية في" أرسطو"

يوضح على أا إن وجدت فهي كقطعان من البهائم لا كجمهوريات مؤسسة "هوبز "ولكن 

لإظهار أن البشر ليسوا ببهائم وتأكيد آمرين  لاحقامفكرنا التي سيطلقهاوذلك من خلال النقاط الست 

الدولة لم تنشا إلا عند الجنس البشري ويظهر هذا   متوافرة إلا اصطناعيا وبعدها أنمهمين هما أن الدولة غير

   :التمايز من خلال

وبالتالي تظهر الرغبة والكره على  إن البشر في تنافس دائم نحو الأمجاد والكرامات على غير تلك الكائنات-/1

  .ولكن الأمر ليس على هذا النحو مع تلك الكائنات  ،هذه القاعدة بين البشر وأخيرا تظهر الحرب 

وبما أا مدفوعة طبيعيا نحو خيرها الخاص فهي تساهم ، لا يوجد لديها فرق بين الخير العام والخير الخاص -/2

الإنسان الذي يستمتع في مقارنة نفسه مع الآخرين لا يستحسن سوى ما يفارقه بالتالي في الخير العام على أن 

.عنهم 

إن هذه الكائنات التي لا تملك على غرار البشر القدرة على استخدام العقل وعلى هذا فهي لا تستطيع أن  -/3

م أكثر واعيا بينما يوجد عدد من الناس في صفوف البشر أنفسه ،ترى الخطأ في إدارة شؤوا المشتركة 

(3). وأفضل قدرة من الآخرين على تولي الشؤون العامة مما يؤدي إلى الانشقاق والحرب الأهلية 
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.181ص  ، بقامرجع س،اللفياثان :توماس هوبز 1

.نفسهالمرجع و الموضع 2

179-178ص : نفسه  المرجع3

إن هذه الكائنات وبالرغم من امتلاكها القدرة على استخدام صوا لإظهار رغباا وميولاا الأخرى  -/4

إلا أا محرومة من فن التعبير هذا الذي يسهل للبشر إظهار الخير بحلة الشر والشر بحلة الخير  ،فيما بينها 

  . وبفضل هذا يرفعون أو يقلصون الحجم الظاهر للخير والشر معكرين صفو سلمهم حسب ما يحلو لهم 

لما أا في وضعية مريحة لا تستطيع الكائنات الحية المحرومة من العقل التمييز بين الإساءة والإحسان طا -/5

بينما تظهر المتاعب مع من يسببها عندما يكون الأخير مرتاحا في أوضاعه  ،مثيلاا لا ددها تضمن أن 

(1).فيرغب البعض الآخر في إظهار حكمته وسيطرته كمثل من يتولون الحكم في الدولة 

وتلك كلها ، ولعل ما أراد أن يصلنا إليه فيلسوفنا هو الوصول إلى بناء اتمع المتماسك المنظم وهو الدولة  

في مقدمة التنين عندما يشبه بناء الدولة التي يقوم ا الإنسان بخلق  "هوبز"خطوات تركيبية تفترض تحليلا قدمه 

أساسي هو أن فن الإنسان صناعي في حين خلق العالم طبيعي فالفن واحد في كلتا الحالتين مع فارق ،االله للعالم 

قد قلدها الإنسان  بفنه كما  ،إن الطبيعة أو الفن الذي بواسطته خلق االله العالم وحافظ عليه    ̋:"هوبز"يقول 

(2).حدث في أشياء أخرى كثيرة حتى انه أصبح  في مكانة أن يصنع حيوانا صناعيا

وبين الخلق  )وهو الإنسان (المشهورة بين الخلق الطبيعي الذي خلقه االله  مقارنته "توماس"ثم يطرح            

نجد أن السيادة  عنده هي بمثابة الروح  فهي ف ،الإنسان الصناعيالذي خلقه الإنسان بفنه وهو الصناعي 

بالنسبة له الروح الصناعي الذي يمنح الحياة والحركة للجسد كله ويكون كبار السادة وموظفو القضاء و 

أما الثواب والعقاب التي توزعها أعلى سلطة فيقوم الفرد  ،القائمون على تنفيذ أحكامه هم المفاصل الصناعية 

أما الثروة والأثرياء من ، اجبه فهي الأعصاب وهي تقوم بنفس الدور في الجسم الطبيعي بناءا عليها بأداء و

والمستشارون الذين يقترحون كل ما يطلب معرفته ¡وسلامة الشعب هي وظيفته ،الأفراد الأعضاء فهي القوة 

لاتحاد والوئام فهي صحته أما ا،فهم الذاكرة حتى إن المساواة والقوانين تتجسد في العقل والإرادة الصناعيتان 

اتحاد أجزاء هذا الكائن وأخيرا فان المواثيق والعهود التي أدت إلى ، والفتنة مرضه والحرب الأهلية موته  

(3). هي بمثابة الأمر الإلهي الذي ذكره االله في خلقه للإنسان السياسي 
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179-178ص ، بقامرجع س، اللفياثان:توماس هوبز1

291ص .1985، دار الثقافة  ، توماس هوبز فيلسوف العقلانية:عبد الفتاحإمام 2

, vol 23, the: Leviathan( Great Books):of the western worldWilliam Molesworth3

university of chicago,1952 P59

نظريته في نشأة الدولة على أا حيوان صناعي أو قل أا إنسان صناعي  في "هوبز"وبالتالي يعتقد             

 ولكن السبب هو ،فحسب وكلمة صناعي هنا لا تعني أا كذلك بسبب قيام الدولة على العقد الاجتماعي، 

.  تحتاج إلى أن تحافظ على وجودها عمدا تماما مثل الساعة التي يضطر المرء  إلى ملئها لكي تستمر في العمل أا

اعني أا ستكف عن أن  ،وهي نفس الحال مع الدولة لو تركت لذاا لوقعت فريسة حرب أهلية أو فوضى

وعلى هذا  ،نظمة صناعية  بعد حالة الفوضىفي حين الدولة تكون ملصورة الطبيعية تكون دولة  منظمة و هي ا

احتاج الناس إلى أن يقال لهم ماذا ينبغي عليهم أن يفعلوا لكي يحافظوا على وجود الدولة ليتجنبوا هذا الوضع 

(1).الطبيعي للإنسان بحيث محله الوضع الصناعي

سيتوضح لنا تلقائيا نموذج الدولة الهوبزية  "هوبز"ولعل بعد حديثنا عن نشأة الدولة حسب تصور             

  :بناءا على الآلية التالية التي دف إلى توطين السلام في اتمع التعاقدي وذلك من خلال 

.والسلام أن يتنازل الناس عن البعض من حقوقهم لصالح الدولة والتي تتعهد بتوفير الأمن  :أولا 

.من اجل أن يتم بناء اتمع المدني من دون عوائق ، فعلى السلطة أن تكون مطلقة  :ثانيا 

.بموجب السلطة المطلقة فان السيد الأعلى يناط به إقرار ماهو عادل و ظالم وتحديد مجال الملكية  :ثالثا 

على الآراء والمذاهب التي قد تشكل خطراومراقبة  يحظى صاحب السيادة بدور الرقابة على الأفكار :رابعا 

.م الاجتماعيالسل

.وضع القوانين من سلطات الحاكم وما يصدر عنه غير قابل لمراجعة  :خامسا 

لكية بوصفها منحة من قبل نظر إلى الم"هوبز"على الرغم من العناية بالحق العام للأفراد ، إلا أن  :سادسا 

.مالحاك

يمنح هوبز الحاكم حق إقرار المذاهب الصالحة والأخرى التي قد تشكل خطرا ، بل انه لا يتورع عن  : عاساب

(2).يعد سليما القول بان المذهب الذي يتعارض مع السلام لا
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.294ص ، بقامرجع س¡توماس هوبز فيلسوف العقلانية :إمام عبد الفتاح 1

59ص ، 10العدد  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ، ةأصول السلطة والسياد:نوري الربيعي إسماعيل2

:أنواع الدولة/ 2

المختلفة من اجل اموع  الإراداتتوحيد  إلىن يمثل السيادة للسلطة المطلقة التي دف ياتافاللو            

يكمن الفرق بين الدول في وبالتالي  ، حيث تبرز الحاجة لدى الفرد للانضواء تحت عباءة هذه القوة الهائلة 

حيث أن الدولة توجد متى وجدت  ،الفرق بين الحكام المطلقين أو الشخص الذي يمثل جميع الأفراد اموعة 

لأنواع الحكومات فانه يبني تقسيمه لها  "هوبز"القوة السيادية وتنتهي إذا ما زالت هذه القوة فعندما يتعرض 

)1(.على أساس الاختلاف بينها في معقد السيادة 

فإذا ما انحصرت السيادة في لجنة أو جمعية  ،كما انه يسلم بوجود ثلاثة أنواع من الأنظمة السيادية             

أما إذا انحصرت السيادة في شخص واحد كان ذلك هو ومن الأشخاص فيكون ذلك هو النظام الارستقراطي 

أما إن بقيت السيادة في لجنة تمثل كافة الشعب فذلك هو النظام الديمقراطي ولا توجد أشكال  ،النظام الملكي 

"أخرى للحكومات سوى هذه الأنظمة الثلاثة  وهو نفس التقسيم أرسطو للحكومات الصالحة ويذهب 

كومات الأخرى التي ظهرت في التاريخ هي نفسها الحكومات السابقة بعد أن أن أشكال الح إلى "ماستو

.فسدت 

  :ولهذا فهي على ثلاثة أنظمة أيضا على النحو التالي  

.وهي حكومة الفرد الواحد المستبد :الطغيان 1

.وهي حكومة الأقلية من الأعيان والأغنياء  :الاوليغارشية2

.وهو حكم الدهماء والتي تمشي وفق مزاجها المتقلب  :حكومة الفوضى  3

فمن هم غير ، تصنيفها على انفعالات السخط وعدم الرضا عند الناس  فييعتمد "هوبز"إلا أن            

ومن لا تعجبهم الارستقراطية سوف يطلقون ، راضين على العيش في ظل نظام الملكية سوف يسمونه استبداد 

(2).الأقلية كذلك من يتذمرون من الديمقراطية سوف يصفوا بالفوضىعليها حكم 



الدولة عند هوبز : الفصل الثالث 

61

.57ص ، بقامرجع س،  أصول السلطة والسيادة :نوري الربيعي إسماعيل1

388ص  ، بقامرجع س ، توماس هوبز فيلسوف العقلانية :إمام عبد الفتاح2

ذكر أن النظام الملكي هو أكثر أنواع  ، "في المواطن"مقدمة كتاب  في"ماس هوبز تو"إلا أن            

̋ :الحكومات نجاحا واعترف على انه لم يبرهن على ذلك بل اقره على سبيل الترجيح فحسب حيث يقول 

هو أنني طوال هذا الكتاب لم أبرهن على أن النظام  ،لكن هنالك شئ واحد فقط لابد لي من اعترف به 

، ورغم هذا بقى هوبز مؤكدا على أفضلية النظام الملكي هو أفضل أنواع النظم ولكني أقريته فحسب 

  :الملكي وذلك من خلال المميزات السبعة لهذا الحكم وهي 

إذ يستمد الملك عظمته وثرائه من تزايد  ، تتفق المصالح الخاصة للنظام الملكي مع مصالح الشعب الخاصة -/1

(1).رفاهية الشعب واستقامة أموره ومن فائدة الملك إرساء الأمن والسلام وإلا اار عرشه

بينما  ،ة عنه وله حق عزلهم دراة دفة البلاد نيابعبء اختيار المستشارين الأكفاء لاكاهل الملك يقع على  -/2

أما في النظام و يستأثر الحكام في النظام الارستقراطي بشؤون الحكم ويصبح للثراء القول الفصل لا المعرفة 

(2).الديمقراطي فيتغلب الدجل والجدل على أمور الحكم

التقلب أن  في حين  البشرية إذ لا تخضع إلا لما تمليه عليه الطبيعة،تتسم قرارات الملك بالانتظام والثبات  -/3

شيمة الحكم الديمقراطي نظرا لتعدد الآراء وانقسام الاتجاهات الفكرية وغالبا ما تستأثر قلة بشؤون حكم البلاد 

(3).بفضل مواظبتها على حضور الاجتماعات أو تأثيرها في الأكثرية بفضل فصاحتها ولمحتها

وهذا ما يحدث في النظامين  ،الحسد أو تباين المصالح لا يتأتي للملك أن يختلف مع نفسه بدافع  -/4

(4).الارستقراطي والديمقراطي مما يؤدي إلى وقوع حرب أهلية 
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.562ص .1974،، بیروت 1، الجزء الثاني، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طموسوعة الفلسفة:عبد الرحمان بدوي1

، الھیئة المصریة العامةالأولدراسات مقارنة للمذاھب السیاسیة والاجتماعیة، الجزء  ¡الفكر السياسي:شبل فؤاد محمد 2

403ص ¡1974للكتاب، القاھرة 

  .هنفسالموضع لمرجع و ا3

96ص ،.1978، القاھرة ، دار الثقافة في فلسفة السياسة: حلمي أمیرةمطر 4

الملك التماسا للمنافع التي يحظون ا على حساب م الملكي يتجلى في الانتهازيين حول ثمة عيب في النظا -/5

(1).ولكن هذا عيب نفسه قائم في النظامين السابقين وقد يعم فيها الفساد بشكل أفدح  ،بقية الشعب 

 ،تمشي مراسيم الخلافة وفق قانون وراثة العرش  إذ ،سهولة انتقال السيادة بالتوارث في النظام الملكي -/6

بينما تظهر الصراعات بين الطامعين في السلطة في النظامين الآخرين حيث يأتي العاهل الجديد عن طريق تغلب 

(2). واقتدراجماعة على أخرى عنوة 

ففي إمكانه ،الملك بفضل مركزه قوة تسانده في كبح جماح المعارضات الداخلية والخارجية  يضمن-/7

فتعرض أمنه الداخلي وسلامته الخارجية   ،نشق على إجماع الشعب العام الاستعانة بالقوة لكسر شوكة أقلية ت

لكنها تتحول  ،فعة لنشر الثقافة في أوساط الشعب للخطر وتصبح العقيدة الدينية في يدي ملك قوي أداة نا

(3).والمنازعات  لأداة مدمرة للمجتمع في نظام قوضت دعائمه الاختلافات

بأنه لا معنى لتوزيع  يرى"هوبز"فان  ، وبالتالي تصبح قوة صاحب السيادة قوة واحدة لا تقبل القسمة

بل هو يقرر على العكس كون أن السيادة المنقسمة ستكون جالبة لتناقضات ، السلطات بين الملك والبرلمان 

الحكم المختلط أو نظام الحكم  لمعارضة "هوبز"وهذا ما دعى (4).فلهذا لابد من تركيز السلطة في يد واحدة 

وإذ وجد شخص له حق القول الفاصل في الدولة فهذا هو صاحب السيادة  ،المقيد لان السيادة لا تتجزأ 

(5).الحقيقية 

ما لم ،بمعنى أن الحكام أو اموعات بمجملها آيلة للزوال  ،ولما كانت أنواع الأنظمة القائمة على مادة فانية 

هذا ولا .يتم اخذ القرار بتنصيب الرجل الاصطناعي لضمان حياة أبدية اصطناعية تحفظ السلام بين الناس 

يوجد نوع مكتمل من الأنظمة إلا بوجه التقريب والتمايز سواء في ظل النظام الارستقراطي أو نظام 

."هوبز "وأخيرا النظام الملكي الذي يشكل صورة السيادة والسلطة المطلقة في الطرح السياسي عندالديمقراطي 
(6)

539ص ˛ بقامرجع س، موسوعة الفلسفة :بدوي  عبد الرحمان1
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.404، ص  بقامرجع س¡الفكر السياسي،شبل  فؤاد محمد  2

.نفسه المرجع و الموضع3

.258ص¡، المؤسسة المصریة العامة1مجلد  ¡ الإنسانیةمجلة تراث ¡لتوماس هوبز)  التنين (اللواياثان : زكریا  إبراھیم4

94ص ،1976¡، القاھرة 5، مكتبة الانجلو المصریة، طمدخل في علم السياسة:بطرس بطرس غالي ومحمود خیري عیسى 5

.393ص ، بقامرجع س¡توماس هوبز فيلسوف العقلانية:إمام عبد الفتاح6

من الداعين "هوبز"أيمكن أن يعد  :ولكن رغم ذلك يحق لنا أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال             

د النازية والفاشية أمثلته النموذجية وهو نظام الذي تع، ؟  الشموليةللنظم الجماعية أو أصحاب السلطة 

ويتلخص في القول بان الدولة وحدها قيمة وان الأفراد مجرد أدوات ووسائل لخدمة الدولة فالحق إننا لا ننكر 

(1).الهائل على دعاة النظم الجماعية أو أصحاب السلطة الجامعة  "هوبز"تأثير 

   :واحد منهم لأسباب التاليةلكن ذلك لا يجعله 

هو التعاقد بين الأفراد أو التعهد الذي يتم بواسطة  "هوبز"إن الأساس الذي تقوم عليه الدولة في نظر  :أولا 

فالأساس التعاقدي يعادي  ،المهمة  ذهتنازلهم عن حقهم المطلق في حكم أنفسهم لشخص أو مجموعة للقيام 

  . الخ ...التي تنادي عادة بالقومية المتطرفة أو العنصرية والعرقية أصحاب السلطة الجامعة راءتماما آ

فان غايتها هي حماية الأعضاء ونشر  ،إذا كان أساس الدولة يقوم على التعاقد والتعهد بين أفرادها  :ثانيا 

اولت بينما ح ،السلام والأمن و الرخاء والازدهار في حين أن الدولة النازية حاولت تحقيق فكرة عنصرية 

  .الفاشية الايطالية استعادة أمجاد الإمبراطورية الرومانية 

فهم يتجهون إلى حشد  ،أصحاب السلطة الشمولية يرفضون تماما أي ضرب من ضروب المعاونة  :ثالثا 

سبق أن ذكرنا  كما"هوبز"السكان لتحقيق  المبادئ والمثل العليا التي يؤمنون ا في حين أن هدف الدولة عند 

هو حماية المواطنين من الاضطرابات الداخلية والاعتداءات الخارجية فحق الفرد في حماية نفسه هو حق لا يجوز 

  . التنازل عنه 

 لذيا "هوبز"فان الأمر مختلف عند ،لا قيمة لهيكون شمولي ان الفرد في الدولة ذات النظام إذا ك :رابعا 

"له الفكري ويكن له ولحقوقه احتراما كبيرا في الوقت الذي يقول فيهيحافظ على ذاته ويصون استقلا

وليس ثمة قيمة للإنسانية أو الروحانية خارج الدولة وذا المعني  ،في رأي الفاشية الكل في الدولة    ̋:"موسليني

(2).تكون الفاشية نظاما شموليا
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تحدث أحيانا عن السيادة التي تتجمع في يد فرد واحد هو الملك فانه لا يقصر مفهوم "هوبز"إذا كان  :خامسا 

ومن ناحية أخرى فان الفرد  ،السيادة على هذا الفرد ولكنه يجيز تجميع السلطة في يد جماعة أو لجنة أو مجلس 

فات العظمة ليس هو زعيم  الذي تتحدث عن الفاشية أو النازية وتضفي عليه من ص "هوبز"الملك عند 

(3). والعبقرية ما يجعله اقرب إلى رتبة القداسة 

.393ص، بقامرجع س¡ توماس هوبز فيلسوف العقلانية:عبد الفتاحإمام 1

.394ص :نفسه المرجع 2

  .المرجع و الموضع نفسه3

الأمن للشعب ، كما قال وضمان السلام الاجتماعي  هو"هوبز"لا جدال إن الهدف الأول من دولة  :سادسا 

على  "هوبز"ومن هنا فان الدولة لا تلجا إلى الحرب إلا دفاعا عن النفس ولهذا يحرم   ̋:"التنين"في مقدمة 

أما الدولة الفاشية أو النازية فهي تجعل من  ،الخ ...العاهل أن يشن الحرب لأسباب تافهة أو رد الأخذ بالثار 

ا تقوم على العنصرية التي تجعل غيرها من الشعوب اقل درجة في الإنسانية الحرب قمة حياة القومية ذلك لأ

(1).وفي رتبة الحضارة  وبالتالي ليس لها ما لشعوا من حقوق 
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394 ص، بقامرجع س¡توماس هوبز فيلسوف العقلانية:إمام عبد الفتاح   1
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إشكاليات الدولة  :المبحث الثاني 

والجوانب  ولكن تبقى بعض الأطر ،كيان الدولة  لا يعني الاكتمال التام لمؤشراا إلى إن تحول              

تخلق بعض المشكلات سوءا على مستوى الهيكلي انطلاقا من كمال السيادة إلى غاية الوصول إلى انحلال هذا 

أما على المستوى الارتباطي فيتجلى عند حديثنا عن علاقة الدولة بالدين أو  ،الجسم السياسي لعدة أسباب 

لات الإلزامية لايار السلطة الحاكمة بصورة السيادة فالعوالق المرتبطة بالدولة بشكل سلبي ستخلق مشك

هذا ما سيجعلنا نناقش في هذا الجزء الإشكاليات التي تصادف الدولة أو التي تؤدي إلى ايارها في  ،مباشرة 

  :ثلاثة محاور أساسية هي كالتالي 

: العلاقة بين الدولة والدين/ 1

كما رفعت من مقام قوانين الطبيعة الأولى ،من شان العقل الإنساني  "هوبز"لقد أعلت فلسفة  

على أن قوانين  "توماس"وما نتج عن ذلك من العقد الاجتماعي الذي تكونت بموجبه الحكومة وقد أكد 

،الطبيعة لا تتنافى مع مقررات العقل الإنساني ولا تتناقض مع ما تسنه الحكومات من قوانين وشرائع  

نفسه إنما أتى إلى الوجود بمقتضى قوانين الطبيعة ومقررات العقل وتأكد بذلك أن هذه الأشياء كلها فالسلطان 

(1).متشاة لا تختلف في الجوهر وإنما في مظاهرها الخارجية وحسب 

كونه لا يستطيع أن يخدم سيدين ولا يمكن "هوبز "من الواضح انه جاء التركيز على الإنسان عند              

كما أن الحكومة المشتركة ليست حكومة بالمعنى  ،للسلطة الروحية أن تنفصل وتستقل عن السلطة الزمنية 

الدقيق ولكن حقيقة الحال أن تخضع السلطة الروحية لسيطرة الحاكم فالأخطاء التي وقعت فيها الأمم بسبب 

(2). ولهذا كان لابد أن تحدد بدقة المكانة التي سيشغلها الدين في الدولة،السلطة الروحية لا حد لها  

.159ص ،2010،دمشق ،دار الفكر  ،مدخل إلى الفلسفة السياسية برؤية إسلامية :محمد وقيع االله  احمد 1

426ص ، 1985، دار الثقافة  ،توماس هوبز فيلسوف العقلانية:إمام عبد الفتاح 2
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̋:نظريته إلى إخضاع الكنسية للسلطة المدنية إلى ايتها وعلى هذا يقول في"زهوب"حيث عمد             

كما هو الشأن بالنسبة إلى أقراص دواء للمرضى التي إذا ابتلعت بكاملها كانت لها فضيلة ،نه بخفايا ديننا إذلك 

.(1)أن يكون لها تأثيرالشفاء ولكنها إذا مضغت فالغالب أن تلفظ من دون 

إذ جعل منه خصما نافيا للدين وبذلك أوقع رجال  ،العقل المتطرف  على"بزهو"لذا جاء تركيز              

العلمانية طاغية ولا مكان فيها لسلطان الدين أو العرف وأي قانون  النصرانية في مأزق مهول ففي دولته الديانة

أن يعملوا  - حسب تعاليم هوبز  - إن رجال الدين بإمكام ،لا يصدره أو يقره الحاكم لا قيمة له ولا اثر  

أذن على تعميق الإيمان وتغذية الروحانيات ونشر الأخلاق الفاضلة ولكن ليس لهم أن يأتوا بشئ من دون أن ي

كما رفض أن يستعين الكهنة بأي وسيلة من وسائل القوة المادية لفرض دعوم على الناس كما ،لهم السلطان

(2). لا يمكنهم أن يفرضوا أي عقوبة دينية ولو كانت رمزية على الناس

وعلى هذا أنكر فيلسوفنا شرعية القانون الديني قائلا أن رجال الدين يزعمون أن قوانينهم هي              

فهي إذن قد نزلت عن طريق غامض لطائفة خاصة ويبقى المشكل عند البشر التحقق من صحة  ،أوامر الرب 

ومن   ،قوانين الدينيةهذه القواعد كوا تجربة روحانية غير طبيعية فلا سبيل لتأكد من صدق الوحي مصدرا لل

فالدين بأي معنى له شانه ويخضع تماما لسلطان  ،ثم ينبغي أن لا يوجد صراع بين القانون الإلهي والقانون المدني 

صاحب السيادة هو خير مفسر لإرادة االله ذلك انه ليس تمع سوى صوت واحد يتكلم به و  أن القانون و

 .ويجمع في يديه السيف والصولجان "إلها فانيا" اة الحاكم ويسميهإرادة واحدة يستطيع فرضها وتلك هي إراد

إلا انه ومن حقه لأجل توخي الأمن والسلم  ،وبرغم أن الحاكم لا يتدخل في الاعتقاد الباطني للمواطنين 

الداخلي أن يعمل الحاكم على توحيد الشعائر الدينية من خلال إقرار عبادة واحدة وإلزام المواطنين ا لكوا 

(3)واجبا أخلاقيا في ظل الدولة

426ص ، ابقمرجع س،  توماس هوبز فيلسوف العقلانية :إمام عبد الفتاح1

160ص  ، ابقمرجع س، مدخل إلى الفلسفة السياسية برؤية إسلامية:محمد وقيع االله 2

 فرانكلين،، ترجمة راشد البراوي، تقديم احمد سويلم العمري، دار المعارف، بالاشتراك مع مؤسسة 3، كتطور الفكر السياسي: سباين جورج 3

.637، ص   1971، القاهرة 
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مطولا عند مسالة التعارض القائمة بين السلطة الزمنية والروحية حتى انه لا  "هوبز"كما يتوقف              

والذي يمثل في منظومته الفكرية إشكالا حول  ،يتردد عن السؤال الاستنكاري حول انقسام مفهوم السيادة 

ين الإيمان والطاعة فانه في توضيح إشكالية العلاقة ب الدرس الذي استغرقهتحديد السيد الشرعي ومن خلال 

إلا أن هذا لم يمنع من توجهه نحو تقديم النقاش العلمي لهذه  ،تعرض لوصم الكافر من قبل بعض الأطراف

المعضلة فقد وقف محذرا من خطر الجدال الديني وما يمكن أن ينجم عنه من عواقب على الواقع المعاش حتى انه 

 إلى أهمية أن تضم  شارفأ  ،المقدس إنما هو أمر شديد الخصوصية كتاب يتردد في الإقرار بان التفسير ال لم

باعتبار أن الحاكم يعيش في الوسط المسيحي ومن اجل قطع  )الزمنية والروحية (السلطة اللوياتان الرئاستين 

ت حسب توصيفه البابا أو الزعاما لم يتردد في الإشارة إليهم وهم "هوبز"فان  ،الطريق على القوى المنافسة 

الديني والذي لا ينجم عنه سوى الانقسامفالتنين تكمن مهمته الأهم في منع الجدل  ،الدينية أو اادلين فيها 
(1)

¡"التنين"ركز على مناقشة هذه القضية بإسهاب في كتابه "هوبزتوماس"وفي الأخير ناكد أن             

ولم يكن سبب ذلك أهمية قضايا الدين في ذاا أو عمق تأثيرها في حياة الناس وإنما جاء ذلك الإسهاب بقصد 

البحث عن انجح السبل والوسائل لاستئصال نفوذ الكنيسة من عمق الحياة المدنية واعتقال الدين نفسه في أضيق 

تعاليم الكنسية ومنعها أن تتعدى نطاق الحياة نطاق ممكن وإلغاء العقوبات والأوامر الدينية وتقليص اثر ال

.الباطنية فتظهر على سطح الحياة الاجتماعية 

:السلطة والسيادة / 2

وساد قومه أي  ،أي عظم وشرف  :تقول ساد سيادة  ،إن مفهوم السيادة لغويا من مصدر ساد              

وأما اصطلاحا فيضاف لفظ السيادة إلى الدولة ليدل على  ،ومنه سيادة الدولة وسيادة القانون  ،صار سيدهم 

.(2)السلطة السياسية التي تستمد منها جميع السلطات الأخرى
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60ص ، 10العدد  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،أصول السلطة والسيادة:نوري الربيعي إسماعيل1

.679ص ،1971، ، بيروت1دار الكتاب اللبناني، ط ، الجزء الأول،المعجم الفلسفي :صليبا جميل2

تلك التي تكون بمثابة الروح بل إن اتمع المدني لا يمكن له  ،إن شرعية الدولة تقوم على السيادة              

يسعى إلى تنقية  "فهوبز"أن يقوم في حال تعرضت السلطة المطلقة للاهتزاز أو التنازل عن بعض صلاحيتها 

والذي لا يتورع عن وصف الفساد ،النموذج اللوياتاني عبر تأكيد على أهمية نبذ نموذج الحكم المختلط 

بالمرض العضال الذي يهدد كيان وجسم الدولة فيما يتجلى موقفه النابذ والرافض للمذاهب الساعية إلى فرض 

ذا تظهر أهمية تركيز السيادة في السيد أو الحاكم نفسها  على حساب مفهوم الطاعة التي تفرضه الدولة و

.(1).المطلق الذي لا يخضع لأي هيئة تشريعية يمكن لها أن تحد من سلطانه 

وذلك لما أحاط ببلاده انجلترا من  ،دعوة الفيلسوف بودان إلى السيادة المطلقة  "هوبز"ولقد دعم             

على تبرير  "توماس"فاعتمد  ،اضطرابات سياسية ودينية في بداية عصر الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية 

السيادة المطلقة باعتماده على نظرية العقد الاجتماعي والتي تتنازل فيها الأغلبية عن جملة من حقوقها بغية نيل 

.(2).وءا كانت السلطة المطلقة بيد شخص أو مجموعة من الأشخاصحياة آمنة و مستقلة س

قول بتوطين  السلطة بطريقتين أولهما بالقوة الطبيعية كمثل رجل يخضع  إلى"وبز"وهذا ما أدى         

أعدائه لإرادته بالحرب مانحا إياهم الحياة والاستقرار مثلما يخضع أطفاله كونه قادر على تدميرهم لو رفضوا 

على ثقة و الثانية حينما يتوافق الناس فيما بينهم للخضوع لرجل أو مجموعة من الأشخاص طوعيا  ،الإذعان 

وأمل على انه سيوفر لهم الحماية والأمان وهذا ما يدعى بالتعاقد الاجتماعي فحين تجسد الأولى اتمع 

.(3)المكتسب 

عن طريق العقد الاجتماعي ، وهكذا يستطيع السيد الأعلى  حيث تولدت السلطة عند مفكرنا             

امه في نشر السلام في نطاق دولته والدفاع عن أهلها يقوم بمهوق الناس جميعا وقوم أن بعدما تحولت إليه حق

كنه أن يمثل إرادم جميعا اهل تمفهذه السلطة التي يحوز عليها الع ،انطلاقا مما يحوز عليه من سلطة عليا مطلقة 

.(4)بتحقيق السلام في الداخل والمساعدة المتبادلة ضد أعدائهم في الخارج

60ص ، ابقمرجع س،   أصول السلطة والسيادة :إسماعيل نوري الربيعي 1

vol 23, theLeviathan( Great Books):of the western world,:William Molesworth2
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university of chicago,1952 P 101

˨ː¡الأساسيةوحرياته  الإنسانالسيادة وقضايا حقوق :صلاح حسن مطرود حسونالربیعي3 ȇ˲ ̃ ȓǫ�ː ̾̑˷ ˅̾̑˸ Ǫ̤�Ȅ̸ ̧ ̋ Ǫ̤�ː �ǙǭǪǵ̸ߚ̾ ˕̟ ǳ–��ǙǳǪ˰ ̏̍�ː ̋ ̪˅ˡ£««§Ȅ

.7ص  ˛

4William Molesworth : : Leviathan( Great Books):of the western world op.cit˛ P 101            

   :كما يلي "هوبز "المطلقة من عناصر عدة يذكرها  وتتكون هذه السلطة السيادية             

إذا كان  ،لا يحق للناس أن يتعاهدوا فيما بينهم على طاعة أي شخص آخر لأي غرض من الأغراض  :أولا 

ن هذا التعاقد الجديد بطاعة شخص آخر أن يؤدي العصيان السلطة التي قامت ومن ثم فان هذا النوع من شا

.(1)من التعاهد يعد غير مشروع ما لم توافق عليه السلطة 

ة هذه السلطة جرى عن طريق الاتفاق بين الناس مع بعضهم وليس مع الشخص الذي لما كانت إقام :ثانيا 

فان السيد الأعلى لكونه غير مشترك في ذلك العقد يحق له الاحتفاظ بحقوقه الطبيعية ،انتقلت إليه هذه السلطة 

عاهل لم يشترك كما هي ومن ثم فان عنصر السيادة لا يكرس اللامساواة  لان اللاعدل مرتبط بخرق العقد وال

.(2)فيه 

لصاحب السيادة الحق في تحديد الآراء والأفكار التي ينبغي أن تنتشر بين الناس و كلما ضبطت تلك  :ثالثا 

ولذلك فمن حق صاحب السيادة فرض الرقابة على كل  ،الأفكار ساهمت في تحقيق الوئام والسلام بين الناس 

.(3)موجهة لحفظ السلام بين الناسشئ لان الآراء السليمة لابد أن تكون 

فإقرار السلام مع  ،لصاحب السيادة سلطة القرار في إعلان الحرب والتي لابد أن تكون لصالح العام  :رابعا 

.(4)الأمم الأخرى وتحديد القوات التي يستدعيها ويقوم بتسليحها وفرض الضرائب لتغطية نفقات الدولة

ولديه كامل  )التشريع  (إن صاحب السلطة المطلقة لديه كامل السلطة في إصدار القواعد والقوانين  :خامسا 

مطلق الحرية في اختيار المستشارين والوزراء  بكامل، )السلطة القضائية  (الصلاحيات في إصدار الأحكام 

.(5) )السلطة التنفيذية (الحرب وكبار موظفي الدولة سوءا في السلم أو
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102op.citLeviathan( Great Books):of the western world::William Molesworth4

2 Ibid
˛3 Ibid.

4 Ibid p 103 .

383ص  ، ابقمرجع س ،  توماس هوبز فيلسوف العقلانية :عبد الفتاح  مامإ5

يمتلك صاحب السيادة الحق في تحديد القوانين التي تنظم حقوق الملكية الخاصة التي ستظهر مع قيام  :سادسا 

ظل السلطة امتيازات يمنحها السيد الأعلى الدولة فهي لن تكون موجودة في حال الطبيعة ويكون للمواطنين في 

ن وليس إطلاقا اتجاه الدولة وذلك أن أي أن الملكية الخاصة تعد حقا للفرد اتجاه الآخري ،ويسحبها متى شاء 

.(1)هؤلاء الأفراد تنازلوا بموجب العقد عن جميع ما لديهم من حقوق

وكذلك كل ماهو قانوني وغير قانوني وان يفصل في كل القضايا  ،من حق صاحب الدولة تحديد الخير  :سابعا 

.(2)والمنازعات ويمنح الرتب والكفاءات للرجال المستحقين لها 

يصر على وجود تحفظين  أساسين يقيدان حق  "هوبز"هما يتلخص في أن مغير أننا لابد أن نسوق توضيحا 

   :السيد الحاكم  وهما 

لأنه لا ،لا يمكن التنازل عن حق الدفاع عن النفس والمحافظة على كل عضو من أعضاء الجسم  :التحفظ الأول 

فهو غير قابل ،يمكن للمرء أن يكون له وجود إذا تخلى عنه وكل شئ لا يستطيع الإنسان أن يعيش من دونه 

استنشاق الهواء أو اخذ الدواء وهذا يعني إذا ما أراد صاحب السيادة من إنسان ما أن يقتل نفسه  :لتنازل مثل

لهذا الإنسان الحق في عصيانه وهو حر في التمرد  أو يجرحها أو أي شئ آخر لا يستطيع أن يعيش من دونه فان

.(3)عليه

لان الالتزام بالخضوع لصاحب السيادة يعني انه قادر ،وهو نابع أساسا من التحفظ الأول  :التحفظ الثاني 

فإذا ضعف أو عجز عن مواصلة عمله الرئيسي وهو كفالة الحياة والأمن لرعاياه كان  ،باستمرار  على حمايتي

للناس أن يتحرروا من طاعته لان حق الناس الطبيعي في حماية أنفسهم والدفاع عن وجودهم لابد منه عندما لا 

.(4)وهو حق لا يمكن التنازل عنه   ،يوجد من يحميهم 
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           103˛P op.cit Leviathan( Great Books):of the western world::William Molesworth1.

383ص  ، ابقمرجع س،  توماس هوبز فيلسوف العقلانية :الفتاحإمام عبد    2

384 ص: نفسهالمرجع    3

636ص  ، ابقمرجع س،   تطور الفكر السياسي :سباين جورج    4

هو ألا توجد فإا تثير سؤالا أكثر شمولا،فإذا كان هنالك تحفظات على حقوق السيد الحاكم               

فالواجب انه ليس لسيد الأعلى واجبات اتجاه رعاياه فهو  ¡؟سلطة واجبات تقابل ما له من حقوقلصاحب ال

يخضع لقوانين الطبيعة  االله كما لابد عليه أنواجبات اتجاهعليهفهو ، ليس طرفا في العقد كما سبق ذكره

ويمكن تلخيص هذه الواجبات في الالتزام ،لدولة وهو رعاية مصالح المواطنينوذلك بان يحقق الهدف من إنشاء ا

بالمحافظة على سلامة الشعب وأمنه وذلك ليس بمحافظة على الحياة وحسب بل اهتمام بوسائل الحياة أيضا 

اجلها  السيد الحاكم أكان ملكا أو مجلسا على الغاية التي منيعتمد منصب العاهل أو ̋: حيث يقول هوبز

أعطيت له الثقة وسلطة السيادة وتم تفويضه لحماية الشعب وسلامته بناءا على ذلك فهو ملزم بواسطة قانون 

ى ولكن السلامة هنا لا تعني المحافظة على الحياة بل كل الوسائل الأخر ،الطبيعة ويحاسب عليها أمام االله وحده 

.(1)التي تكفل له الحياة

  :وعلى هذا يمكننا أن نلخص واجبات السيد الحاكم في ثلاثة أهداف متميزة تكمل بعضها البعض وهي

فهو تحقيق الأمن والأمان وحماية السلام من كل الأخطار الداخلية  والخارجية وله في سبيل  :الهدف الأول 

إذا لزم الأمر يمكنه القتال وان كان لابد أن يتجنب الحرب التي  ،هذه الغاية أن يجند ما يشاء ويفرض الضرائب 

اكم يشرف أيضا على ولما كان الح ،لا ضرورة لها كان يشن حربا من اجل طموح شخصي أو مجد فارغ 

ومن ثم فان عليه  ،الدين فان حماية المواطنين تمتد إلى حمايتهم من مخاطر العالم الآخر لا العالم الدنيوي فقط 

.(2)واجب إقامة أفضل الأديان في دولته 

فمن واجب العاهل أن يشرع القوانين ويصدر من القرارات ما يساعد على  ،تحقيق الرخاءفهو : الهدف الثاني

تنمية الثروة وزيادا  وتشجيع الزراعة والصناعة وان يصدر جميع القوانين التي تحارب البطالة والتشريعات 

(3).المناسبة المتعلقة بالزواج و التي تساعد على زيادة البشر 
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385ص ، ابقمرجع س،  توماس هوبز فيلسوف العقلانية :الفتاحإمام عبد  1

.المرجع والموضع نفسه  2

386ص  :المرجع نفسه   3

الذي يوجب على صاحب السلطة أن يعمل على تحقيقه وهو الإنصاف وضمان حرية المواطن  :الهدف الثالث 

إن سلامة الشعب تتطلب من الحاكم أو من اللجنة التي في يدها السلطة   ̋:التي لا تضر بالآخرين حيث يقول

ادراة العدالة بمساواة مع جميع الطبقات ، بحيث لا يامن احد مهما علت درجته في الإفلات من العقوبة إذ ما 

.(1) "ارتكب إثما 

سعى إلى تبرير الحكم المطلق ، لكن ذلك لم يكن باسم الحق الإلهي  "هوبز"كما ننوه إلى أن              

للملوك بل تحت مصلحة الأفراد وباسم البقاء والسلم ليجعل سلطة الحكم دنيوية ودينية ليوضح منفعته وجلاله 

ومع كل هذه المطلقية لصاحب السلطة لا يجب أن نتصور الحياة مجردة من كل حرية ففي في ظل اتمع . 

تعاقدي يكون المواطن حرا بشرط أن لا تتعارض حريته مع القانون الطبيعي و قوانين السيادة ، وبما تعهد عليه ال

المواطن في العقد الاجتماعي بكل التزاماته ونصوصه أي أا حرية متحضرة فكل مواطن له الحق أن يفعل ما 

بل في توجيههم بحيث لا يضرون واطنين ،يشاء تحت القانون لان فائدة القانون ليست في الحد من حرية الم

بعضهم البعض بتحقيق رغبات عاصفة غير حكيمة فالمواطنون أحرار في بيعهم وشرائهم وفي اختيار الزوجة 

على أن الفكر  "هوبز"والمسكن ومهنتهم في الحياة ،  وفي تعليم أولادهم نوع الثقافة التي يروا وكذلك يؤكد 

صاحب السيادة وذا لا يتدخل في اعتقاد المواطنين لان العاهل ليس له سلطان  و الضمير بعيدان عن سلطة

.(2).على القلوب  ، فاالله وحده هو العليم بما في القلوب 

حيث  ،في باب السيادة عمل على توضيح العلاقة بين الدولة والمواطن "هوبز"وعلى هذا نرى أن             

ميز ذلك بتطلع نحو الخير العام وتوضيح الممارسة السياسية لصاحب السيادة من خلال التركيز على العلاقة بين 

أما حديثه عن مركب  ، الحاكم والمواطنين على أن السلطة تقوم برعاية المواطن باعتبار التطبيقات المباشرة

  .  ام بين الفعاليات داخل اتمع الاصطناعي السيادة فهو ضامن للعاهل والدولة من اجل تحقيق الانسج
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386.ص ، ابقمرجع س،  توماس هوبز فيلسوف العقلانية :الفتاحإمام عبد 1

261ص  ˛.1983، بيروت 2، طقلد، دار العالمية ، ترجمة علي متاريخ الفكر السياسي :توشار جان2

الحاكم حقا مطلقا وسيادة بغير حد وهو ما  منح هو"هوبز"غير أن الخطأ الأساسي الذي وقع فيه              

والواقع أن الصفات التي يضفيها مفكرنا على الحاكم كان ينبغي أن ، لا يتفق مع فكرته العقلية عن الدولة

"الذي اخترعناه أو أطلقنا عليه اسم "التنين الهائل"على حد تعبيره أو  "الإله الفاني"تتصف ا الدولة ذلك لان 

وأصبح من حقه أن يعاقبنا إذ ما نقضنا  ، هو الذي تنازلنا له عن حقنا المطلق في أن نحكم أنفسنا  "الدولة

ومن ثم تكون الدولة هي الحاكم المطلق  ، بتعهداتنا وحاولنا أن نعود إلى حالة الفوضى الطبيعية السابقة 

كانت  فإذا"هوبز"وجب كل سيادة أخرى وتلك هي نتيجة المتكاملة مع مقدمات وسيادة القانون هي التي ت

الثورة على الحاكم تعني العودة إلى حالة الطبيعة فلابد أن يكون الحاكم هو النظام نفسه بمعنى الدولة لا مجرد 

.(1)السلطة الحاكمة

   :أزمة ايار الدولة/ 3

إن الدولة قد أنشئت بطبيعة تأسيسها بقدر ما يستمر الجنس البشري أو القوانين الطبيعة أو العدالة             

فعندما تتفكك تلك الدول ليس بسبب العنف الخارجي في الغالب بقدر ما تؤثر  ، عينها التي تبث فيها الحياة 

ترتكب في اتمع التعاقدي تسرع في الاضطرابات الداخلية في هذه اتمعات المنظمة حيث أن الهفوات التي 

هذه الأخطاء القاتلة والتي تؤدي إلى زوال الدولة  "هوبز"طرح  وعلى ذلك، ايار هذا التعاهد بشكل أسرع

حيث قدم لنا في هذا الصدد قائمة من الأسباب التي تؤدي لانحلال وضعف كيان الدولة بسبب المتغيرات 

الداخلية والتي ركز عليها لكوا تعتبر سم قاتل في اتمع الاصطناعي أكثر من قتال العدو الخارجي ،  حيث 

.1668طرح متولدة عن ما حدث تمعه في حرب الأهلية الانجليزية سنة أن خلفية هذا ال

حيث قدم تصوراته حول هذا الموضوع مبينا العوامل المؤثرة في ضعف الدولة وايارها وهي كالآتي             

:

تشبه وهي ناتجة عن تأسيس ناقص لمستويات الدولة وهي  :إعطاء قدر ضئيل للغاية من السلطة للملك / 1
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أمراض الجسم الطبيعي الناجمة عن الإنجاب السيئ من خلال إقرار مملكة معينة لمستوى من السلطة اقل من 

اللازم في سبيل حصول على السلام والدفاع عن الدولة  ، مما يؤدي بعدد كبير من الناس إلى العصيان في 

طة الموكلين ا إما جهلا  أو أملا الكثير من الأوقات كما يساهم الملوك في ذلك بحرمان أنفسهم من سل

بإيجادها مستقبلا ولكن هذا الحساب خاطئ لان العصاة غالبا ما يكونون مدعمون من جهات خارجية هدفها 

(2).إضعاف الدولة أو سيطرة جماعتها عليها ،  فهذا العامل له دور كبير في تدهور وضعية الدولة

394ص  ، ابقمرجع س،  فيلسوف العقلانيةتوماس هوبز  :الفتاحإمام عبد  1

319ص  .2011¡1دار الفارابي ،ط) كلمة (ترجمة ديانا حرب و بشرى صعب، هيئة أبوظبي للثقافة و التراث،  اللفياثان :هوبزتوماس  2

يجب ملاحظة أمراض الدولة الناشئة من العقائد الثائرة على غرار  :  السماح للمواطنين برأي الشخصي/ 2

ولكن هذه المقولة صادقة في ، القاضية بان كل فرد هو من يفصل في ماهية الفعل الخير وماهية الفعل الشر  

و ولكن في عرف الدول مقياس الأفعال الخيرة والسيئة ه ،الحالة الطبيعية التي لا يوجد فيها قوانين مدنية 

الخاصة في مناقشة أوامر الدولة بغية  رائهمالرأي الذي يسمح للأفراد بإبداء آالقانون المدني فلو سايرنا هذا 

فيؤدي هذا إلى اضطرابات في الدولة ويساهم في إضعافها بشكل  ،إطاعتها أو عدمه وفق تصورام الخاصة

(1).كبير 

فصحيح ،ناهض لطبيعة الدولة م "هوبز"وهذا رأي حسب :ية النظرية القائلة بان الملك يخضع لقوانين المدن/ 3

أن القوانين التي يضعها الحاكم المطلق بنفسه أو بعبارة أخرى التي تضعها الدولة يكون السيد الأعلى ليس 

فالخضوع للقوانين هو خضوع للدولة أي للممثل المطلق فلو جعلنا قاضي فوق صاحب السيادة  ،خاضعا لها 

ته وهذا ما يوصلنا إلى الفوضى فهذا سيخلق لنا طرفا ثالثا يساهم في تحاكم إليه لحد من سلطة الحاكم على دول

(2).الدولة        وحل

وذلك من خلال أن الإيمان لا يكتسب ولا يمكن بلوغ القداسة عبر الدراسة والعقل ،  :الاعتقاد في الإلهام / 4

بل  "هوبز"بل عبر الوحي الفائق على الطبيعة وعلى هذا يكون كل مسيحيا نبيا وهذا تعليل خطا حسب 

عتقاد الواجب أن يتقيد كل شخص بقانون بلاده كقاعدة لأفعاله بدلا من التقيد بوحيه الخاص لان هذا الا

بالإضافة إلى أن ،سيوقعنا من جديد في ماهية الخير والشر ،  مما يؤدي تلقائيا إلى حل كل نظام حكم مدني 

الإيمان والقداسة ليست أمور رائجة بقدر ما يختار االله من الأفراد لتوضيح مفاهيم الإيمان والقداسة في الأوقات 
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لخاص صاغته أقلام وأقوال علماء اللاهوت الجهال الذين المناسبة ، فهذا الاعتقاد بامتلاك كل شخص لوحيه ا

(3).يجمعون عبارات الكتاب المقدس خلافا للمنطق ويحرصون على تناقض القداسة والقانون الطبيعة 

.320ص  ابقمرجع س،   اللفياثان :هوبز توماس1

.322ص : نفسه المرجع2

.321ص  : نفسهالمرجع  3

وهذا التصور يميل إلى حل الدولة والى اعتبار كل فرد يملك أمواله بصورة  :الإقرار بملكية خاصة مطلقة / 5

مطلقة بحيث يكون حق الحاكم المطلق خارج عن هذا الأمر ، ففي الواقع أن ملكية كل فرد تستبعد ملكية أي 

التي تضمن المساواة في الملكية ، فلو فرد آخر ولكن كل فرد يتصرف فيها وفق السلطة المطلقة دون سواها و

استبعدنا دور الحاكم المطلق فلن يتمكن من القيام بدوره في حماية دولته من الأعداء الخارجيين وضمان السلام 

(1).بين أفراد دولته ومن ثم لن تكون هنالك دولة 

وهذا المذهب يناهض بصورة واضحة ومباشرة جوهر الدولة وهو القائل بإمكانية  :تقسيم سلطة الملك  / 6

تقسيم السلطة المطلقة أو حلها بصورة أخرى ، فالسلطات المنقسمة يدمر بعضها بعضا فأكيد أن هذا التصور 

روز تناقض وما سبقه متولد عن الذين يمارسون التشريع ويحاولون اشتقاقه من معرفتهم الخاصة مما يساهم في ب

حقيقي مع الواقع من جهة وبين الأفراد والدولة وسلطة السيد الأعلى من جهة أخرى ، مما يجعلهم مساهمين 

في الحد من استقرار الدولة ونشر الاضطرابات وهذا على سبيل ما كان يحدث في اصغر مدن اليونان من 

(2).اضطرابات مستمرة بسبب تحرك الأحزاب الارستقراطية والديمقراطية

أن هذا سبب ساهم في خلق الثورة الموجهة بخاصة ضد  "توماس"حيث يؤكد  :محاكاة اليونان والرومان/ 7

النظام الملكي بعد الاطلاع بعض الأفراد على كتب سياسية تسرد تاريخ قدامى اليونان والرومان وذا تغيب 

الرومان لفكرة متزلفة تقول بان ازدهار حيث أسس هؤلاء من اليونان و ،مناعة العقل الرصين لصالح التهور

نوعية نظام حكمهم وهو نظام حكم شعبي، وهذا يعني عدم اعتبار لا يأتي من تنافس الأفراد ضمن  الشعوب

فقد أقرت بعض هذه الكتب قتل ملوكهم ، أعمال التمرد المتكررة والحروب الأهلية الناجمة عنها أمر سلبي 

على شرعنة وثناء لهذا السلوك شرط أن يسمى الملك قبل ذلك بالطاغية ،كما احتوت خطابتهم السياسية 
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أما في النظام  ،الدولة الشعبية يتمتعون بالحرية ليصبح قتله مشروع وذلك انطلاقا من مبدأ يقول أن الأفراد

أكثر  ةبمراقبة محتويات هذه الكتب الهدامة وإعادة تصحيحها بنظر "هوبز"الملكي فيعتبرون عبيدا لهذا ينصح 

(3).ومنطقية تساهم في الاستقرار والأمان في الدولة تبصرا

  322ص . ، ابقمرجع س ،  اللفياثان :هوبزتوماس 1

  223ص : نفسه المرجع 2

    324ص  :رجع نفسه الم 3

شهدنا بعض العلماء يعتقدون بوجود أكثر من  حاكم مطلق  :فصل السلطة الزمانية عن السلطة الروحية / 8

واحد في الدولة فيرسخون الألقاب الدينية بوجه السلطة ، والقوانين الدينية بوجه القوانين الطبيعية وسلطة 

الجهات الروحية بوجه السلطة المدنية فيسيطرون على أدمغة الناس عبر الألفاظ والفروقات الغامضة والتي تمهد 

وعلى   بمملكة الساحرات اللواتي يسرن في الظل  ̋  : اخراس مفكراود مملكة أخرى ، حيث وصفها لوج

فلو سلمنا ذا الفصل ستكون ،هذا فانه من البديهي أن تكون السلطة المدنية وسلطة الدولة هما سلطة واحدة 

تصبح عندنا مملكة منقسمة على  هنالك سلطتين سلطة دينية وسلطة مطلقة وكل منهما يضع قوانينه  ، وبالتالي

ذاا وغير قابلة للبقاء ولا يمكن للفرد أيضا أن يخضع لسيدين اثنين فالسلطة الروحية تطالب مثلا بحق الإعلان 

عن ماهية الخطيئة وبالتالي فالخطيئة في ماهية القانون تعتبر خرقا له وعصيانا لسلطة المطلقة ، فبهذا التناقض 

(1).الدولة في خطر شديد قريب من الحرب الأهلية والانحلالداخل المملكة ستكون 

فهو يرفض الحجج التقليدية  "هوبز"وعلى ضوء هذه الأسباب التي تؤدي إلى ايار الدولة أو إضعافها حسب   

التي تنص على أن نظام الحكم المختلط أو الحكومة المحدودة تعتبر حلا ضامنا لسلام والأمن ، فعندما تقسم 

يادة مثلا بصورة افتراضية بين سلطة تنفيذية ملكية وسلطة قضائية ارستقراطية ومجموعة شعبية تمتلك قوة الس

الثروة فهنا تكون حرية الرعية مقيدة بقدر ما تكون في ظل أي حكومة وبقدر ما يظل الاتفاق قائما بين 

حسب ،فأهلية وانحلال الحكومة لحرب اموجود ، وهذا الغياب بذرة  ع الثلاثة إلا أن عدم الاتفاق الفرو

يرى أن الدولة الحقيقية لا تتكون فقط عن طريق الاتفاق أو الإجماع وإنما عن طريق الاتحاد أي اتحاد  "هوبز"

(2).إرادات الجميع في إرادة شخص قانوني واحد يضمن قوة السلطة ممثلة في صاحب السيادة 
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.325ص  .،ابقمرجع س،   اللفياثان:هوبزتوماس    1

  ،2005.الس الأعلى للثقافة ، ،إمام عبد الفتاح و محمود سيدرجمةت،1ج،تاريخ الفلسفة السياسية :ليو سترواس و جوزيف كروبسي   2

596ص  
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:الخلاصة

حيث اعتبر نشأة الدولة  ، "هوبز"لقد توضح لنا الدور الذي تلعبه الدولة في الفلسفة السياسية عند             

مرحلة أساسية لتحقيق الانتقال الحضاري للإنسان من عالم التوحش إلى عالم التمدن فكانت بذلك السلطة 

كما جعل من الفرد ، المطلقة لصاحب السيادة في بناء الدولة بمختلف تنوعاا المطروحة في التصور الهوبزي 

إلى أساس بناء الدولة هو الطاعة وليس  "توماس"وبذلك توصل علامة فارقة عند حديثه عن الدين والسيادة 

.    ضافة إلى تأكيده على مطلقية السلطة للحاكم بين أتباعه لضمان نجاح النموذج الهوبزي المنشودلاالإيمان بإ
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: خاتمة

هو البحث عن آليات الاستقرار في اتمعات ، بحيث أن  "هوبز"إن عمق الفكر السياسي عند              

مصدر الصراعات التي تسود أي مجتمع هي الغريزة ، فحقيقة هذا صراع هو غريزة حب البقاء عند البشر 

ن والتي تضمن طمأنينته وانطلاقا من هنا بدا الإنسان يعمل على وسائل اللازمة لضمان أسباب القوة والأما

ا ولد غلبة الطابع الأناني على الطبيعة البشرية في توفير شروط المحافظة على الحياة وعلى هذا هذا م الخاصة ، و

رأى فيلسوفنا بإلزامية إيجاد قوة عليا تعمل على تسيير هذه الطبائع والقوى في إطار عقلاني وحضاري يضمن 

ن حالة البدائية التي يغلب عليها المساواة بين الجميع في كنف الدولة الواحدة ولا يتحقق ذلك إلا بالخروج م

طابع الحرب والتوحش إلى حال اتمعات التعاقدية والتي يكون فيها حل مشاكلهم وذيب طبائعهم الجشعة 

دون الحاجة إلى التصارع ومن هنا يتم التأسيس لحقيقة الإنسان العاقل الذي ينظم علاقته بالآخرين في حيز 

تتمثل  أساسيةنتائج  إلى "هوبز"في مجمل دراستنا حول الفكر السياسي عند المساواة والتمدن ، حيث توصلنا 

: أدناهفيما هو مذكور 

في ظل سلطة سياسية تتمتع بالقوة  إلا "هوبز"تتجسد حسب  أنحقيقة اتمع المدني لا يمكن  أن  - 1

لان الخوف من العقاب السلام وفرض العقوبات على المخالفين  إقراروالتفويض الشرعي اللازم مما يمكنها من 

.على مبادئ نظرية العقد الاجتماعي  يتأسساتمع المنضبط والذي  أساسياتاحد 

واحدة  إرادةالفكر السياسي الهوبزي ينص على غياب الفرق بين شكل الدولة وماهية اتمع ، فهما  إن  -  2 

.في الحرب والسلم 

لضمان سلاسة التحول  ) الإنسانصنعه  أي (حقيقة الدولة الهوبزية تتجلى في كوا كائن مصطنع  إن  - 3

.في مرحلة ثانية  لأفرادوالحماية  الأمنوضمان  أولىالمدنية في مرحلة  إلىمن التوحش 

في  مركب السيادة ، فمثلا السيادة أساسالحكومات على  أنواعبين  أطروحتهفي  "هوبز"لقد فاضل   - 4

السياسي يعتقد بتحيز السيادة في يد الفرد  "هوبز"منتهى  أنرغم   الأغلبيةز في يد النظام الديمقراطي تترك

الواحد لتحقيق الغايات المنشودة للسلطة الحاكمة وللسيادة الكاملة في الحكم المطلق الذي لا يوجد بديل بعده 

.سوى الفوضى الدائمة
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والقوانين  الأخلاقكل  لإرادتهالقيادة اتمعية وفق المقاربة الهوبزية متمركزة في فرد واحد تخضع  إن  - 5

وهو ذا يعطي تبريرات حاسمة لعلمانية دولته  التي تخضع السلطة الروحية لمتطلبات  الإلهيبعيدا عن وهم الحق 

.المتحضرة  ية ولتحقيق المبادئ العامة لدولة القو )الدولة  (السلطة الزمنية 

في تفكيره السياسي يرى كيف يذهب فيلسوفنا إلى تأسيس  "هوبز"تصورات ما يلاحظ على  لكن             

لنظام استبدادي في إدارة شؤون الحكم ، وذلك من خلال دعمه للحكم المطلق بحجة العمل على ضمان الأمن 

والاستقرار وتصويره للناس على انه حكم القانون الطبيعي ، غير أن حقيقة الحال انه لم يوضح إلا ما كان 

̋:"تاريخ الفلسفة الحديثة"بنظرية فلسفية عابرة ، وفي هذا الصدد يقول يوسف كرم في كتابه  واقعا في بلاده

ولكن الانجليز لن يتبعوه ، ومن انجلترا ستعبر الديمقراطية البحر إلى القارة الاروبية ، وأما فلسفته فما هي إلا 

للطبيعة الأولى للجنس البشري فجاء رده  ، كما لوحظ عليه مبالغته في وصفه  )1(.المادية بكل سذاجتها 

عنيفا بدعوته لإقرار السلطة المطلقة في اتمعات وتوسيع غير العقلاني لسلطات الدولة في إصدار القرارات 

والعقوبات وكأننا نتعامل مع قطعان

لى أثرها وليس مجموعات عاقلة ، بالإضافة إلى أن فلسفته أهملت بشكل شبه تام احد مسلمات التي نشأت ع

الفلسفات السياسية على مر العصور و هي مسلمة الحرية عند الإنسان ، حيث لخص مضموا بنوع من 

التحايل في قيام الدولة وتحقيق الأمن و الحماية للمواطن ، فرغم كل هذه التعقيبات على مفكرنا إلا أننا لا 

بعده ، فواقعنا السياسي يتناغم إلى حد كبير  ننفي دور الذي مثلته آرائه في الفكر السياسي سواء في عصره أو

مع مواقفه وذلك من خلال أن مجمل الأنظمة السياسية المعاصرة في سعيها لبناء دولة قوية تعمل على اخذ 

"فهوبز"بنموذجه بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تمتين أسس الدولة بضمان الأمن والسلام للشعوب ، 

طقا وقواعد تحكمها وتعكس نتائجها ، حيث نقل السياسة من فن التجادل مفكر سياسي جعل لسياسة من

اللفظي العقيم إلى فن القيادة العملي ،فأسس بذلك لنشوء مفهوم الدولة والحضارة في اتمع الإنساني وأشاع 

.بين البشر قوة الاحترام والتعايش في بناء العلاقات الفردية وتنظيم شؤوم الداخلية 
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يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، درا المعارف، مكتبة الدراسات الفلسفية، ط5 ، القاهرة ، ص57 1
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